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 استهلال

ــاد يستحضــر  ــا لال إي ــن ذات الشــريط  -م ــة  -م عتم
المســار، تلــك المشــايد التــي لا تــحتي كــذكرى حيــا   عــابر   
حــى ،  فحسب، بل تحتي من عالم  مسحوق  تحت وطح  »الرَّ
ــا  ــلَّ م ــا الكلســيلة، تســح  ك ــدور بالقاته ــرحم، ت رحــى لا ت
يعترضها، وتذرل الريحُ بقاياه.. كــحنَّ امــالب الابتســامةِ علــى 
ه  ــُ ــي ملمســها، ون رات ــاعي ف ــرب ا ف ــي مك ــى يخُا ثغــر الات
مــة، كــحنَّ  الحارقةُ تشُعل فــي العــابرين فتنــةب الشــار ِ المحرَّ
ــن  ــار   م ــيط ب ش ــى ســطح المح ــو عل ةً تطا ــل ات  خاي ــل حوري

 صولاانه.

ت كلمــاتت تولــد وتشــي   على يامش رأســه اليــابس  لــل
، مهمــا خــاق الخلــُ  فــي عرضــه"  معه: "ا صيلُ أصــيلت
م ناســه كللمــا أوشــكت علــى الانهيــار،  يكذا يردلد، كمن يرُملِ
ساينته الحياتيلة صامد ت فوق صاحة البحر الهوااء، تقوديــا 
إراد ت محضةت لا تعــره يــواد ، نحــو نهايــة  محتلمــة، نهايــة  
مكتوبــة  منــذ ا لل علــى صــحه  لا مهــرب منهــا، وكللمــا 
تحدلث إلى ذاته، رأى ناسه بين يمين  تسُــللِم صــحاًا بيضــاء، 
ويسار  يثُقــل بالرمــادذ ويــذا ا خيــر مــا يخشــاه كــل  إنســان  

 مؤمن، وما ينُكره كل  لسان  مشرك.

رتان علــى   قصَّ من شاربه ذات صــبا ، وعينــاه مســمَّ
انعكاسه في المرآ ، لم يسحل ناسه: كيه وصلتُ إلى حيــث 
م أضــلعي؟  وصلتُ؟ أي  مسير  قادني إلى ينا دون أن تتهشــل
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ه يعلــم أنل اأاابــة أع ــمُ مــن  لم يارؤ على الســؤال، وكحنــل
 طاقته.

ريشةُ قلمه تاري على الورق كما تاري عالةُ عربــة  
ه ابــارًا فــي الهــواء، ويــذه تنُاــب  فوق الترابذ تلك تخُلــلِ
حكايات  علــى البيــاق، حكايــاتت تنُــادي بحصــوات  متباينــة: 
منها ما يلمع كنام  بعيــد، ومنهــا مــا يثقــل كحاــر  موضــون  
على الصدر، علامــاتُ التــرقيم عنــده لــم تكــن فاصــلةً بــين 
ــي  ــراء ف ــذار، أضــواءت حم ــل إشــاراتُ إن ــل  فحســب، ب ام

ر القارئ من المنعطاات المبااتة.  عاصاة المشاعر، تحُذلِ

ة، أو  ــل ــن نقطــة: أرضــيلة، بحري ــدأ م ــرحلات تب ــل  ال ك
ه لــم  اويلة، لها مطاراتها ومرافئها وحدوديا، وحديا رحلتُــ
يكن لها بداية، ولا يراــو لهــا نهايــة، يعــره أنل الانطــلاق 
خرافة، وأنل الوصول ويم، كتب في مذكلراتــه بخــطل  أنيــ ، 

 كحنله يوقلع وثيقةً خالد :

»سحقتحم خلايا اللمنذ  خللد حروفي وكلمــاتي، حتــى 
 لو بقيتُ أنا في الهامش. 
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 الفصل الأول

ه نــذير مــن عــالم   ق ســكون الليــل كحنــل يليم الرعد يملل
آخر، والبرق يش  ثغر السماء المكشــر  فــي واــه القريــة، 
لهــا  المطر ينهمر بلا يــواد ، يغســل الطرقــات الطينيــة يحول
أنهارًا عابثــة، الشــتاء فــي القــرى النائيــة لا يشُــبه الاصــول 
ا خرى، بل يشُبه قدبرًا أسودًا يهبط على الناس ليذكريم أن 

 لا خلاص لهم من دور  الطبيعة وقسو  القدر.

الريح تصار من شــقوق ا بــواب المتهالكــة، تــدفعها.. 
كحنه وحــش أســطوري ياــرل   -الصاير    -تاذبها، تار  يعلو  

ه  مخالبه الشايقة على الخشــب المتلكــل، وتــار  يخاــت كحنــل
د  أنين أرق تحتضر، وفي الــداخل، الطاــل الصــغير يتوســل
بين ادل  أثقله العمر فلم يب  له إلا الاستغاار، وادل   ترتاه 
أصابعها تربت علــى كتاــه الصــغير بحنــان، أمــامهم مــدفح  
ا لا  ا يشــ  قصديرية تلتهم اذوع اللول والعرعــار، تبــثل دفئًــ

 يصمد طويلًا أمام قسو  الليل.

ر   ما بدا عاصاةً في الخارج لم يكن سوى صور  مكرل
ــنهش  ــوس وت ــكن النا ــة تس ــر: عاصــاة داخلي لعاصــاة أكب
القلوب، في كل قطر  مطر كانت تتســاقط يســمع الســاكنون 

 صدى سؤال لم يادوا له اوابًا:

يل نحن الــذين نعبــر يــذا الشــتاء، أم أنل الشــتاء الــذي 
 يعبر فينا؟
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الوطن ناسه بدا شتاءً ممتد ا بلا ربيع: الريح التي تقتلع 
ا شاار يي ذات الريح التي اقتلعت العدالة، والبرق الــذي 
يلمع لح ةً في السماء ثم ينطائ يشبه وعــودًا كاذبــة تــت   
في أفواه الساسة قبل أن تتبخر في يواء برلمان عقــيم، ينــا 
ا، قــابلًا  ا، ملموســً في يذه الغرفة الصغير  كان البــرد مرئيــ 
ا في الخــارج، فــالبرد أعمــ :   ن يقُاوم بحطب  ودموع، أمل

 بردت في الرو ، في القانون، في الذاكر  الاماعية.

يكــذا بــدت الليلــة: الســماء ااضــبة، اأنســان خــائه، 
د طاحونة عملاقة تطحن كل شــيء، ولا  واللمن ناسه مارل
ا  تبالي إن كــان الــذي تحــت الرحــى طاــلاً يرتاــه أم وطنــً

 يتهاوى.

ــت  ــا، راح ــكبت وديانه ــماء وانس ــت الس ــد أن اناتح بع
الســيول تنحــدر مــن أعــالي الابــال كناــوس اائعــة، تقتلــع 
ا شاار والحاار ، وتلحه على القرية كما يلحه ايش 
 الم على مدينة عــللاءذ لــم يكــن مــا ينهــار أمامهــا ســوى 
ــد، دون اــدار  ــذ لمــن بعي أساســات بيــوت يشــة بنُيــت من
يحميها ولا يد  عادلة تاكر في ســاكنيها والــبلاء ع ــيمذ  ن 
ا أمامــه،  رك عاريــً الماء ااره بطبيعتــه.. و ن اأنســان تُــ
بلا ســدود ولا اســور ولا مــن ينصــت إلــى شــكواه، ينــاك 
حيث انهارت البيوت وارق المتاع لم يكــن الضــحية فــردًا 
ا بحســره ســحقه فســاد الساســة وإيمــال  ــً ــل ماتمع ــه، ب بعين
ا، والــوادي محكمــةً  المســؤول، حتــى صــار المطــر امتحانــً

 قاسية تصُدر حكمها في كل شتاء.
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ــة الاارحــة، فــلا يســمع إلا صــوت  يهــدأ صــخب الليل
خرير الوديان وأنااس إياد، أناــاس ناعمــة تتــردد بــين اــده 
وادته وسط ادران الغرفة، وقد ارق في نوم  مضــطرب، 
يد الاد  تتلمسه بحنان ودهء، تتحســس ابينــه، ثــم تتوقــه 
تنهق قليلًا، ترفع الغطاء بــبطء، فتتحكــد مــن شــكوكها، لــم 
يكن البرد يو السبب، ولا خطح عابر من اسد صــغير، بــل 
ر، تحوقــل الاــد  فيكمــل الاــد  يو الحلم… الحلم الذي تكــرل

 من اهته:

 "العلي الع يم"

 ويضيه ..

 أارك عند الله""

 

كان يدعو لواته بـ"المرأ "، ويي تناديــه بـــ"الرال"، 
 يناديان حايديما بـ"الولد".

ــر  ــا اي ــموعة، وربم ــر مس ــات اي ــد بكلم ــم الول يمه
ماهومة، بعد أن تسلل البرد إلى البلل، عيناه تحركتــا خلــه 
اانــين يحمــلان ســؤالا فلســايا قامــت عليــه ألمنــة وألمنــة 
كحنهما تطاردان شبحا لا يراه ايريما، اقتربــت الاــد  مــن 

 فمه لاحت وانتها المتاعد  أنااسه الدافئة، فسمعته يتمتم:

ــات ــا أدارت  »ش ــى، لكنه ــا أن تبق ــت له ــي… وقل أم
 …  هريا ورحلت
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ضمت اسده الصغير إلى صدريا، تحاشت الن ر إلى 
 لواها:

 ستحتي في المر  القادمة، يي قالت أنها ستحتي… "“

انحدرتا دمعتين دافئتين على خــديها الماعــدتين، شــقتا 
طريقهما تتبعان أخدود خلدته السنوات، شدت الغطاء حوله 
حتى عاد الدهء إلى اســده الصــغيرذ تشــده شــارد  الــذين 
ــب  ــرا  القل ــاب، وف ــرد الغي ــه ب ــردل عن ــاول أن ت ــا تح كحنه

 الصغير الذي لم ياهم بعد سر الحيا  وقساو  البشر.

كدت أكتب لك أيها القارئ الحبيب كما فعل الكثير مــن 
الكتاب "أشرقت شمس الصبا  ترسل أشــعتها الذيبيــة مــن 

لكننــي تــذكرت أنــه فــي ”فوق أحد ابال الريه المغربي…
فصــل الشــتاء لا تشــرق أشــعة الشــمس، بــل تشــرق شــمس 
البؤس على يؤلاء البؤساء العلل الذين اــرديم القــدر مــن 
الدهء وألقى بهم بــين أحضــان الخــلاء.. ربمــا أقولهــا فــي 

 موضع آخر.

ى   ــلِ ا  إِن ــب بَّن ــة الكريمــة نرَّ ــي ايي ــذكرني يــذا المشــهد ف ي
مِ  رَّ كب َّلْمُحــب رْع  عِنــدب ببيْتــِ رِ ذِى لب اد  ابيــْ وب يَّتىِ بــِ أبسْكبنتُ مِن ذرُلِ
يْهِمْ  وِى  إِلــب اسِ تبهــْ نب َّلنــَّ ـ دِب ً مــلِ فــْ

لْ أب لبوَ ب فبْاْعــب بَّنبا لِيقُِيمُواْ َّلصــَّ رب
كُرُونب  آمنــت كــل اأيمــان  مْ يبشــْ تِ لبعبلَّهــُ ربَ نب َّلثَّمــب َّرْلُقْهُم ملِ وب
بــحن حضــن ا م فــي يــذه اييــة الكريمــة كــان نصــه 

ســتقرار الناســي فــي قولــه الاستقرار، وكان البــاقي مــن الا
ا  ، تنتهــي المحســا ، تناــرج   بَّنــب الحيــا  فــي   أســاريرتعالى نرَّ
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واهك إذا رلقت أبًا صالحًا يقــول فــي عــل التيــه والحيــر  
 حبًا فيك 'يا رب'.

لم يكن البلل إلا دمعة نائمــة ســالت مــن رو   اختللــت 
الحلن فسال على الاراش مع كــابوس متمــرد، كــان اســده 
الاتيل دافئاًذ لكن دهء الاســد لا يعنــي الطمحنينــة، ولا نــومُ 
المضطرب نومًا، حين تعشش الكوابيس في أركــان الــرو  
مثل اربان  تنع  فلا يمكن أن تسمع شدوًا، بل صدى نعي  

 يتردد بين ارو  خلاها خراب في الناس.

ا بيق الحلين، وقالــت فــي  -الولد-تحملت الاد  واه 
يا بحسى:  سرل

ا لا ياــد لــه اســمًا، ولا  "ما أقسى أن يحمل الولد ارحــً
دواء... أن يغله قلبه بالاقد كما يغله حاــر الــواد بــالاطر 

 ا خضر."

ما كانا ياهلان أن ايــاب ا بــوين يــو ايــاب خــرائطُ 
ا مان، وبهذا الغيــاب صــار الاــراش ايمــةً مثقلــة، والليــلُ 
قنطر ً تمرل منها ا شبا  قصصًا ويوااس، الولــد لا يملــك 
اللغة ليشر ، فيحلم، يتبول، روحه تبحث عن وسيلة للبــو  

 تلقي بهذه السموم خارج دائر  الحلن.

الاد  قالت ويي تلقي بخشبة في المدفح  مخاطبة الاــد 
 أو ربما تخاطب ناسها:

 من العام ا ول ي هر مستقبل الولد "“
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ــا،  ــى كايله ــنين عل ــات الس ــل خيب ــل تحم ــت بتثاق وقا
 واسترسلت:

يبــدو يــذا الولــد مــن ســحناته البائســة، أن ــر لامــال “
الله فــي   أطــالقسماته البائسة، وتذكر كيه سيتعب، يذا إن  

 عمرنا، وأراو أن لا أراه يتعب… "

ق الغريــُ  الخشــبة،  قته بذراعين يليلتين، كما يطُول طول
 ويمست بنبر   مرتااة:

نم، يا صغيري... فاي يــذا البيــت الكــل يرحــل، لكــن “
 حتى لو رحل الاميع لن يرحلا الاد والاد  فهما يحبانك."

مشهد قــديم يحــوم حولهــا بعــد كــل حــين وحــين، حــين 
ودلعت حايديا باكية كحنه أول حلن وآخر أمل، ولم تعره 
أن الوداع كان دائمًا مكتوب فــوق الغمــام، ويــا يــو الحايــد 
عاد إليها وحيدًا محملًا بحــلن فــار  مــن الطاولــة، وريــثُ 
اس   الغياب، يرقد بين يــديها، الحيــا  تعيــد دروســها فــي كــرل

 أصغر.

وتســعى إلــى تــوفير مــا تشــتهيه ”الاــد .. ترعــى "إياد
ناسه، رام تقدمها في الســن إلا أنهــا والاــد يرعيانــه كحنــه 
من صلبهما، كانا يتحساان لحاله راــم ترعرعــه بينهمــا، لا 
ــه مــن حــب وحنــان وحســن تربيــة،  يكايهمــا مــا يقدمانــه ل
يلمسان نقص خدمتهما له، دائمًا ما تقول الاــد  للاــد ويــي 

 تصارع مدامعها:
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"آه! لو كانت أمه لما اضطررنا تكبــد يــذا العنــاء، إنــه 
في حااة ماسة لشخص أقــوى لرعايتــه، أمــا نحــن فهرمنــا 

 وما بيدنا حيلة ولا قو ..."

تسوء ا حوال وتلداد قسو  فصل الشتاء ليلة بعد ليلة، 
نبا  الكلاب بعــد منتصــه الليــل، خريــر انهمــار الوديــان، 

ا عــواد  اشــتعالصــوت البــاب الخشــبي الخشــن وصــوت 
داخل المدفح ، يرتل الاد ما تيسر من الذكر الحكيم بصوت 
شبه مهموس، أما الاد  فلا يســمع منهــا إلا لفيــر وشــهي ، 
مكان ما على سقه البيت تتسرب منه قطرات الماء تســمع 
طقطقتها المنت مة ط .. ط .. ط  لحسن الح  اهل الاد 
النقطــة ا ســاس فــي بنــاء بيتــه الحاــري، مــع أن المــيلان 
متوااد إلا وتسرب بعق القطرات في مثــل يــذه ا اــواء 

 العصية لا بد منه.

يبلل إياد فراشه، فتدفلئ الاــد  منــديلها وتــدثره إلــى أن 
 يعود إليه دهء يحتويه.

'سياموند فرويد' إلى يذه ال اير ، وينسب يــذا   يشير
الاعل اللاإرادي إلى عد  عوامل منهــا "الخــوه مــن تاكــك 
ا سر  وابتعاد الطال عن أحد أبويه" و"قسو  الوالــدين فــي 
تربية ا طاال" ويما عاملين مــن عــد  عوامــل تطــرق لهــا 
في تحليل شخصية الطال و اير  )التبول اللاإرادي(، أمــا 
يذين التحليلين فلا بد من تســطيريما يــا ينــا لتعليــل يــذه 
الاقــر  وإ هــار بعــد تــحثير العنــه والتــرك علــى شخصــية 

 الطال ويشاشتها.
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ليــال  شــتوية بــارد ، تعــادل الليلــة الواحــد  تســع ليــال  
ايريا من الاصول، يعاني فيها الاقير أشــد المعانــا ، يبيــت 
طعما للسعات البرد، يتدفح على الرماد، سقوه تقطــر طــ  
ط  ط ، طقطقات ملعاــة، أبــواب خشــبية مهترئــة تهتــل 

 ايتلالًا، بطون فاراة، عقول شارد ، أاساد ترتعش..

تطائ الاد  القنديل بناخة واحــد ، تــحوي إلــى الاــراش 
انــب إيــادذ مــا لال يطــارد ســراب القنــديل ويلاحقــه فــي 
العتمة، تــار  تــروي لــه ادتــه خرافــة مــن تلــك المرويــات 
المتوارثة بين متشعبات القبائــل ا ماليغيــة، وتــار ً أخــرى 
يقصص عليه اده من سير السله الصالح، واالبًا ما يناــر 
الاد ويبدي استياءه من يذه المستحاثات الخرافيــة الااراــة 

والتي ترويها الاد  لـــ "إيــاد"، فينهريــا الاــد   -كما يقول    -
 قائلًا بنبرته الصارمة:

"ما يذه إلا خرافــات فاراــة، لا تســمن ولا تغنــي مــن 
 اوع..."

 يل تؤثر الرواية الشاوية في بناء شخصية الطال؟

، بل من  أن توُق كب نسمةُ الاار البارد لا من ليِ  منبله 
رااةِ صوت  قادم  من عمِ  الحاــر، تراتيــل ايذان تنســاب 
من حنار   بشرية  تكبيرات وتهليلات، لا مكبلرب صوت فيها 
ولا طنين آلةذ نداءت صاه  إلى العالمين، كل تكبير  وتهليلــة 
تحسها نقية تضايي بنقائها صااء الندى قبــل أن ترفــع إلــى 
ا  ا يــدفئ أرواحــً مسامع ساكنة القرية، تاُري اتصــالًا روحيــً



19  

ةً،  ــرتعش وســط الحــائط المنللــيل العتيــ ، فترتــدل رخيــل ت
 خاشعةً، ما أدراني أن الحار ناسبه قد أستسلم!

وتســمع الكــلاب يــي ا خــرى رفــع ايذان، تلــك التــي 
قياةذ فتنتصــب آذانهــا وتعلــو أعناقهُــا نحــو  تبيتُ قــرب الســل
السماء، ثم تبدأ بــالعواء.. لا نبــا ب فيهــا، بالمحاكــا  الخشــنة 

ســبحان الله كــحن “لنداء  لا ياهم، ومع ذلك يالله الاد ويقول  
ناسه يؤذن"، فكر  الكلاب، في اهلها، تحــاول أن   )ماكس(

 تسُبلح مع ايذان أو تعلن خشوعها على طريقتها!

يدعو الاد لحناــر  المــؤذن وينادونــه بالاقيــه، بعــد مــا 
ينتهي تردد صدى ايذان بين التلال المااور ، يقــول الاــد 

 الذي تتلمذ على يد شيوخ القبيلة، واصه فعل المؤذن:

"يصعد الاقيه عند كل آذان إلى أعلى نقطة فوق ســطح 
المســادذ ليرفــع ايذان واضــعا يــده اليمنــى علــى أذنــه 
وا خرى قرب فاهذ لتصل تكبيراتــه فــي صــدايا إلــى أبعــد 
ا.. وإلــى  نقطة، تار ً يواه واهه شرقًا وتــار ً أخــرى اربــً

 باقي الاهات "

بعد أن تخرج آخر ترنيمة ألويية من حلقه تتــراء عــن 
بعد فوانيس تنير بنوريا الخافت طاقات المنالل الحاريــة، 
تش  عتمة ال لام فتيلة الاانوس المنير ، تتــراقص الليــر  
المشــتعلة مــع كــل حركــة، لســان دخــان خافــت نــات  عــن 

 ...الاحتراق
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ينتهي الاد من الوضوء، يرفع سبابته إلى السماء اهة 
شروق الشمس، ويتمتم بكلمــات شــبه مهموســة، يتاــه إلــى 
ركن من أركان الغرفة الخاص بالصلا ، ما أن تطــح قــدماه 
على السااد البني القاتم حتى يكبر، كان الســااد يديــة مــن 

 أخته الحااة رحمة وينادونها بـ )رحموش(.

الذي استااق قبل قليل علــى   -يرتل على مسامع حايده  
آيــات قرآنيــة، يحاــ   -حشــراة الحركــة، وصــيا  الديكــة 

"إياد" الااتحة لكثر  مــا تليــت علــى مســامعه بصــوت اــده 
العذب، بعد أن تنتهي إلــى مســامعه اييــات القرآنيــة يشــعر 
ــااية  ــه أذن ص ــون كل ــة، يك ــكينة والطمحنين ــدوء والس باله

لِلب   للآيات ا خير  من سور  البقر : ا أنُــْ ولُ بمِــب ســُ نب الرَّ نآمب
...  سور  البقر ، ايية   الْمُؤْمِنوُنب بلِهِ وب  284إِلبيْهِ مِنْ رب

، لخــات المــدفح طقطقــة الخشــب يحتــرق فــي اــوه 
مطرية ترتطم بوااهة الباب، دعوات الاد التــي تمــ  فــاه، 
الهلع البادي على واــه الاــد ، تقــول مخاطبــة الاــد بواــه 

 الته السنون، وخلات عليه حانة من التااعيد...

ــم الله حالهــا اين، يــلا رافقتنــي  »حــا ر  ا بقــار يعل
 ؟ لنلقي ن ر  نتاقد حالها و )الوحوش(

مد الاد يده إلى العصا التي يتكئ إليهــا، انتعــل نعليــه، 
اتكح إلى عصــاه وخطــى خطــو  نحــو البــاب دون أن ينــبس 
ببنت شاة، الاــد  التحاــت إلارًا ويــي تنت ــره حتــى ياــتح 

 الباب…
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، اِثــر خــروج الاــد والاــد  ســرحا بــالانالاءبدأ الليل  
بن ريهمــا إلــى أفــ  الســماء الصــافية إلا مــن ايــوم بعيــد  
تحمل الودق بين أحضانها وأخرى فوقهمــا تقطــر، تتــراءى 
لهما ثلاث نامــات أفقيــة، بينمــا علــى يمينهــا ســت نامــات 
أخــرى ثلاثــة فــي اثنــين علــى شــكل مســتطيل، فــي الاهــة 
ا خرى أقصى اليمين تواــد نامــة متحلقــة آخــر مــن تغلــب 

 عليها أشعة الشمس إن أشرقت في يذه ا يام...

دخل الادل، تسبقه خطاه الواسعة، كحنله يســاب  الوقــت، 
وخلاه لفرت الادل  تتبع أثره بخطى حــذر  تمســح بطــره 
ثوبها آخر قطرات المطر على ابينها، تركا الح ير  علــى 
حالها… ساكنة دافئة، الس الاــدل علــى كرســي مــن صــنع 
يده، إلى مارى ماء يسمونه )المطهــر (، أخــذ بيــده إبريقــه 
ا بــيق أفــر  فيــه كــوب مــاء حركــه واضــعًا كاــه علــى 
اطاءه، أعاد الكر  ثلاثاً، بعد تحريكه ياراه فــي الماــرى 

 الذي يلقي بالماء عبر ساقية إلى حار  مغطا  ب تقان.

يعُدل قهوته الصباحية في إبريقه ا بيق الطويل.. ذلــك 
اأبري  الذي عره طعم النــار كمــا عــره طعــم الصــبر، 
وق  ذاكــر  ا رق،  ه يــُ صوته ويــو يصــب المــاء بــدا كحنــل
ورائحة البنل حين اختلطــت بــالهواء البــارد ســرت كترتيــل 
قديم  حرفت كلماته، وبقي أثره، تتحرك أنامــل الاــد برتابــة  
مدروسة، كحنل القهو  ليست شرابًا، بــل شــعير ت مــن شــعائر 
البقاء، حركاته كان لها ولنهُــا، ومعنايــا يتاــاول الحااــة، 
حين يدير الملعقة فــي اــوه اأبريــ  تحســبه يعُيــد ترتيــب 
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بت إلى يذا العالم، الاــد  خلاــه لا تــتكلم  الاوضى التي تسرل
 فهي تعره أن لا وقت للكلام في حضر  القهو .

لح ة لا يقُاطعها إلا الريح ويي تلفر مضــغوطة بــين 
وق  الغبــار النــائم علــى أطــراه  شــقلي البــاب الخشــبيذ لتــُ
اللمان، لم يكن الاد ياكر بالقهو  بقدر ما كان يحتمــي بهــا 
من لسعات اللمانذ فــالعمرُ حــين يطــول لا يعــود اأنســان 
بحااة إلى أشــياء اديــد ، بــل إلــى تكــرار  دافــئ… تكــرار  
يشــعره با مــان، كــحن يحتويــه الــوطن، يــو المعنــى، ويــو 
اللغــة المشــتركة بــين العــالمين، وفــي صــمت ذاك الصــبا  
البارد وبين فوحان القهو  ولفير الريح ينــاك حــوارت خاــيل 
بينه وبين الله، دعاء لذيذ خالص لله أن يرعى فيه الحايد إن 
كان العمر لا يطول، دعــاء الاــد يشــبه بخــار القهــو  حــين 
يتصاعد يلامس السماء ثم يتلاشــى دون أن يقــول مــن أيــن 

 ااء، ولا إلى أين ذيب.

ــت،  ــواء البي ــي ي ــة  ف ــو  كلي ــت رائحــة القه ا ارتاع ــل لم
دخلــت… عمــة إيــاد أســمايا الاــد )لاينــة( تمشــي بنعــال  
خاياة، تحُدث أصواتاً لا يسمعها إلا من عــاش عمــرًا ويــو 
يقدلس الهدوء، ن رت إلى الاد شــلرًا، قالــت، ويــي تغلــ  

 الباب بعشوائية:

»لماذا لم تضع المقراج على المدفح  القصــديرية، كمــا 
 كنت تاعل؟ أنسيته ثانية… يـه؟ 

ا  لم يكن ســؤالًا.. بــل املــةً تحمــل بــين حروفهــا عقوقــً
واسار  تحنه منها الحرل ، لا يهتم الاد باأاابة علــى يــذه 
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الاسار  التي لم يقل بها أحد، بنصه ابتسامة  يادئــة أشــار 
 إلى المقراج وإلى ار  الماء.

دخلت العمة الثانية بواه أعبس وأابر، تركــت البــاب 
مواربًا، تحمل على واهها خمول السلنة، اســديا المرتخــي 
ينبئ بكسلها، وقاتا معًا شابتان في عمر الليــور، لكــن فــي 
أرواحهما ابارُ القــرى، وضــاي  المطــاحن، يــذا البيــت.. 
بحيطانه الحارية وقهوته الصامتة يخبريما بــحن لا حضــن 
ســيحتويهما ايــر يــذه الحيطــان البــارد ، لــم يكــن المشــهد 
عاديًا، ولم يكن كذلك مشهدًا عابرًا، بل تكــرر فــي حضــور 

 إياد أعوامًا وأعوامًا.

كحن لقاء اللمن الاديد باللمن القديم لا خصامب فيه لكن 
 فيه سؤال كبير!

ر  مــن يعتــذر للآخــر؟ التقاليــد التــي لــم تنتبــه إلــى تغيــل
الايل؟ أم الايل الــذي مــرل مــن اــوار الحكمــة، ولــم يــنحنِ 

 ليغتره منها ارفة بيده؟

ــه المعــتم تاــاه مســتقبل  ــاد مســار درب ــدأ إي ــا ب مــن ين
ماهول، سار مع التيار إلى حيث يقوده دون أدنى مقاومــة، 

 أتراه كان ليقاوم التيار لو كان يقوى على ذلك؟

أم كان سيخضــع لعبــوس ا اــواء وخمولهــا كمــا يــي 
 عليها ملامح عماته؟

بااتته سرعة الســنون، إذ تمــر بــه مــر الســحاب ككــل 
ا طاال الذين ترعرعوا بين ألقة القريــة، شــبل إيــاد ونشــح 



24  

في كنه أاداده وبين ال ة عماته وفضاضــة الوالــد الــذي 
يغيب شهرًا وي هر أسبوعًا، واياب الوالد  الطويل وربمــا 
ا بدي، ارت به ا يام العااه التي تراكمت مخلاــة علــى 
ذاكرته خيبات وطعنــات.. وآيــات.. ألقــت بــه بــين حيطــان 
أول مؤسسة تعليميــة!! لــم يســب   حــد أن أحــدث لــه عنهــا 
ذكرًا عــن المدرســة، كمــا لــم يســب  أن علــم بواــود شــيء 

 اسمه المدرسة، مع ذلك امتثل  مر الوالد الا ...

ــة مغتصــبة بقضــيب  ــاش، طاول ــة منكوحــة لا نق طاول
ا يــوال والمعانــا ، الخضــوع للطلبــات: طلبــات العمــات، 
طلب الوالد، الامتثــال ل وامــر... داخــل الحــرم المدرســي، 
إياد طالــب اديــد.. حــائر.. مــذعور.. واــوه اديــد  أوامــر 
اديد ، أمروه بمعيــة ماموعــة مــن ا طاــال.. ليســوا مثلــه 
تمامًا.. كانوا على دراية بموضوع المدرســة"، أقبــل راــل 
في لييــه الغريــب علــى إيــاد ولــون بشــرته الســوداء عينــاه 

 الواسعتان مع ابهته العريضة وشاتاه شبه لرقوان:

 ييا كل منكم إلى قسمه.. ييا.. ييا… "“

وقه مذعورًا يناك قرب شار  الليتون وسط الساحة 
متسائلًا: "ما يــذا" القســم "لــم أفهــم.." وقــه قــرب شــار  
الليتون دقائ  دخل كل ا طاــال إلــى قســمه.. إذا بشــخص 

 يلبس ولر ً بيضاء يقترب منه شيئاً فشيئاً..

 "أيلًا ولدي، لماذا لم تدخل بعد؟

 ييا لنلتح  بالقسم..."
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ــي  ــذي ياهــل دوره ف ــاد أشــار  ا ســتاذ وال ــل إي امتث
المدرسة التعليمية وياهل دوريا وقتذاك، دخل البــاب ألقــى 
ن ر  داخل القسم، كانت الحار  مكت ة.. لــم يســب  لــه أن 
حشر داخل يذا العدد من الواوه وا صوات... تذكر علــى 
ا مــا! نعــم، إنــه يشــبه  حين ار  أن يــذا المكــان يشــبه مكانــً
ا... إلا أن يــذا المكــان يختلــه عــن ايخــر  "المســيد" تمامــً
بالكراسي أما المسيد فما فيه إلا حصير وألوا ... اختار له 
ا وســط لملائــه، ســحل كــل مــنهم عــن اســمه..  ا ستاذ مكانــً
لاح  إياد أن مع مهم لا يايد اأفصا  عن اسمه الكامــل، 
بدأ يشعر بشيء من الطمحنينة، تتسرب إلــى روحــه كنســمة 

 يواء عليل.

 كان سؤالًا مااائاً أياد، حين طر  ا ستاذ سؤالًا:

»من منكم يا أطاال يعره كيه يكتب اسمه أو يحاــ  
 سور  من القرآن الكريم؟ 

ن ر إياد يمنة ويسر  منت رًا.. لعل أحد ا ولاد يكســر 
حار الصمت... لم يلبث إلا أن تواهت نحو ا ستاذ رفيقة 
اميلة  اير  شعريا العسلي ولرتهــا البيضــاء وابتســامتها 
الدافئة في واه ا ستاذ، ثم شرعت فــي إلقــاء ســور  الايــل 

 دون إذن مسب ، أوقاها صاحب الولر  البيضاء قائلًا:

»تمهلي بنيتي، يون.. يون علينــا يــا صــغيرتي، يــلا 
 أخبرتنا اسمك؟ 
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خبحت واهها الخاول بحناملهــا الرقيقــة، عضــت علــى 
 شاتها السالى.. ثم قالت…

لا »اسمي دنى... أنا أحاــ  ســور مــن القــرآن، لكننــي  
 إسمي   أكتب

 سمح لها ب لقاء ما تحا .. بعديا قال بصوته الشاي:

 »حسنًا ادًا يا دنى.. ييا صاقوا لها 

إياد بدا متوترًا من التصــاي  بــالرام مــن ذلــك تخطــى 
ا.. قــال لــه  أصدقاءه إلى وااهــة القســم، لكنــه لــم يحــر ناســً

 ا ستاذ ويو يمسد على شعره الحريري:

»وأنت أيضا تحا  سور  من القــرآن... يــلا أخبرتنــا 
 باسمك ثانية؟ 

ن ر إياد إلى رفقائه ثم خاق ن ره وقــال ببــراء  كــل 
 ا ولاد:

"أنا.. أنا إياد، أحا  حلبين.. وأكتب... أكتب الحلبين 
 كاملين..."

صا  له الاميع.. صاقوا له دون إذن ا ســتاذ، بــراء  
ا طاال.. أثنــى عليــه ا ســتاذ، ثــم طلــب منــه كتابــة اســمه 
الكامل وسور  الكافرون، كان اختيارًا صــعبًا مــن ا ســتاذ، 
لكنه سهلًا على إيــاد، امتثــل إيــاد  مــر الراــل ذو الــولر  

 البيضاء، انتهى الوقت.. يم الكل بالخروج.
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كانت تلك بداية لحيا  مدرســية اديــد  علــى إيــاد الــذي 
حسم ا مر في يوم واحد، حيث استدرج فيه عطه وأن ار 
أستاذه، كان الاد الكهل يو أدا  تعليمية تحايلية تخطى من 
خلالها إياد سنة من التعلــيم، وُضــع علــى درج ســلم التميــل 

 ا خلاقي وخطه أن ار الكل باطنته وكياسته.

دخل إياد في بداية الموسم المدرسة، لا يعره إن كــان 
 يدخل عالمًا من أبوابه… أم يخرج من براء  ا سئلة.

لم تكُمل السنة دورتها كما لم تكمــل ا فــرا  ســطوعها 
في سماء ا قدار، ولم تتاتح في ذينه فصــولت مــن المعنــى، 
حتى امتدت يد الوالد عن قسو  وقل   مغطلى بالنيــة الطيبــة، 
وعن مكر وخبث دفينين، بهذا المكــر ااتــث الوالــد نواشــر 
الاستقرار من معصم حيا  إياد، وألقى به فــي واد ايــر ذي 

 لرع ولا بيت محرم.

"لا أخاــي عليــك عليــلي القــارئ اليــوم بالــذات وأنــا 
أحاول إتمام يذا الاصل أنني أسير ديــاليل ناســي، يــا ينــا 
حيث ال لام والوحد  القاتلة تتسع الهو  داخلي كدوامــة بــلا 
نهايــة، يحــوطني شــعور بثقــل الــلمن والاــرا  فــي تــوالن 
دقي  بين العقل والعاطاــةذ أكتــب يــذه القصــة فــي محاولــة 
مني لتاسير  ــاير  ااتماعيــة معقــد ، كــحنني أدرس نــبق 
قاع الماتمع، كعالم يبحث عن الحقيقة فــي خبايــا ال ــواير 
اأنسانية وأنا لا أرق إلى دراة باحــث بســيط حتــى، كيــه 
أكن عالمًا أو باحثاً وأنا أنصت إلى موســيقاي الحلينــة فــي 
ارفة حقير ، يذا أقل مــا يمكــن أن أطلــ  عليهــا بطاحــات 

السقه، يكذا أنا أار أذيال الخذلان وراء تلك   رمادية على
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الترددات الصوتية التي تهتل وف  قوانين الايلياء الناســية، 
فتخل  مواات ارتاااية داخل كيانيذ بقلمي ا ســود الــذي 
يســطر الكلمــات كمــا تســطر الــذرات تااعلهــا فــي معادلــة 
الكــون الاســيح أرســم مشــهدي الخــاص، ومــرات أرتشــه 
رشــاة مــن فناــان قهــوتي المــر ، كــحنني أستنشــ  واقعــي 
المريــر وأذوب فيــه، مســتعيدًا طاقــة التركيــل والتحمـــلذ 

  اوص أعم  في أسئلة الواود واأنسانية"

واد إياد ناسه منايًا إلى اللامكــان، إلــى يويــة اديــد ، 
واوهت كثير  كحنها قوالب من طين  مااــه، لا يعــره منهــا 

 إلا ملامح الخوه.

"بعد انتقالي الاضطراري إلى بيت العمة 'عويشة'، لــم 
وقصــص  أشعر بالغربة... لكنني اشتقت إلى روايات الاد 

الاــد التــي لا تنضــب، لــم تكــن ماــرد مرويــات بــل كانــت 
ــركم أن  ــه مــن ضــي  العــالم، كيــه أخب حضــن أيــرب إلي
السلطة في دار العمة لم تكن عصًا ولا قانونًا، بل كانت يــد 
الوالد التي اقتلعتني من حضن ادتي وادي، كان ي ن أنــه 
ســيالح فــي تاريــد روحــي مــن ذكرايمــا، أو يقتلعنــي مــن 

 ذاكرتهما".

الاســتقرار المعرفــي للطاــل يبُنــى مــن التكــرار، ومــن 
ا لاة، ومن الانتماء للمكان، لكــن مــاذا لــو لــم يكــن الطاــل 

 ينتمي؟

خرج إياد صباحًا، لم تشرق الشمس بعد، تبعت خطــاه 
العمة تحمل كسر  خبل ملاوفة بعناية في كــيس بلاســتيكي، 
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نادته بصوتها الاهوري، التات إليها فحشارت لــه، حشــرت 
الكيس داخل محا ته ورافقته، كان الصمت ســيد الصــبا ، 
ــى أن وصــلا  ــة "المســؤولية" إل ــة عويشــة رفق مشــت العم

 الوادي، يناك كسرت الصمت:

 »أنا ينا إلى أن تصل.. 

تنادي إياد الصغير بـ'أخي'، ن ر إليهــا باســم الطاولــة، 
واسم الرحلة ا ولى بين متشعبات الحيا ، ن ر إليها ن ــر  
الاقد، أطال الن ر إلى واهها الاميل، ثم حث الخطــى إلــى 
أن صعد العقبة، كان للعقبة معنى آخــر، لــم يــع معنــاه إيــاد 

 وقتئذ..

حت العمة بيديا إشار  الوداع بعد أن استدار ون ــر  لول
إلى القاع حيث تقه واضعة يديها على خاصرتها، دام يذا 
المشهد ما دام إياد يخرج صباحًا شــاقًا طريقــه إلــى حاــر  
الدراسة، كان الاضاء المدرسي امتدادًا للمحسا ، لا اــدران 
تحمــي الطاولــة، ولا أبــواب تغلــ  تــوفر ا مــان بــل كانــت 
ــهُ  ــتحم العن ــا يق ــي مثلم ــرم المدرس ــتحم الح ــات تق الحيوان

 الرملي مساحات الطاولة دون استئذان.

في الاســتراحات، يهــرب الاميــع إلــى الطاولــة، يرتــع 
ا  يذا ينا وتلك يناك فرادى واماعات، إلا إياد يبقــى قابضــً
على يديه كمن يحتضن ضــياعه، يســتند إلــى شــار  اللــول 
اليابسةذ  نها الوحيــد  التــي لا تؤذيــه، ولا أقصــد ينــا بــلا 
تؤذيه أنه يتعرق للعنه من رفاق القسم.. بل إنه يرى في 

 وحدتها ويبسها ما يراه في ناسه.
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إلى اياب طويل عن ركــن الحنــان وعدالــة القــدر، تــم 
بناء دويلة بدياء طاولي، تمثــل الســلطة الخايــة واحــد  مــن 
بنات العمة التي تمارس سلطة الــذئب فــي الغابــة، مــن ينــا 
ترارات ثقــة إيــاد فــي العدالــة، وســطر أولــى خســاراته.. 
اكتسب بالاطر  أن العدالة تشترى، وأن الحب قناع يرتــدى 

 أمام الاهل المقدس انطلاقًا من عثرات الطال نتساءل:

 يل البيئة تشُكلل العقل؟

 أم أن العقل يخلُ  بيئتبه بين الادران؟

 

ــذاكر   ــالي ال ــة مــن لي ــي ليل ــرا ، ف ــد تتســلل مــن الا ي
المكسور ، تحول الاسد الصغير إلى مسر  تعــرق فوقــه 
مشايد اريئة في اياب ا مــان، يــد تبحــث ـ فــي اســد لــم 

 ينض !

يــد تمــارس طقوســها علــى اســد لا يعــره بعــد كيــه 
يقول 'لا'، لم يكن إياد ياهل مــا يحــدث، لكنــه كــان يعــره 
الثمن الااتماعي للصراخ، ينس  خيــوط الــوعي بمهــارات 
رلينة، بعيدًا عن طري  المدرســة وحاراتهــا، وبعيــدا عــن 
الكتب، ن ر إلى حركات ابنتي العمــة، أشــا  عنهمــا وقــال 

 في قرار  ناسه:

ــا  ــا قاله ــامش.." ربم ــى اله ــوعي عل ــذا يصــا  ال "يك
 بحسلوب طال.
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ترفره ا عــلام، ترفــع يافطــات مكتوبــة بحبــر أحمــر 
وبخط عريق.. 'لا للعنه ضد الطاولة' بكل لغات العــالم، 
أما نحن الذين نعيش يا ينــا فــي قــرى نائيــة.. فنكتــب عــن 
الحرية بحبر صامت، وتلقمنا الحيــا  ثــديها فــلا نتاــرع إلا 
المرار ، وندرس على مضــق البــؤس كمــاد  إللاميــة فــي 

 مناي  الحيا .

وسكنب كل  شيء… إلال فكر إياد، كان االسًا على عتبة 
الباب، يحدلق في العمة عويشة ويــي تســقي فــدان مــن تلــك 
التــي قســمتها إلــى فــدادين صــغير ، ينــا البقوليــات وينــاك 
الخضروات... كانت الشمس قد خبلحت الءا منهــا للح ــة، 
كحنها تستحي أن تبقى فوق يــذه القريــة النائيــة، ين ــر إلــى 

 حركات العمة الالاحة المتقنة لعملها، يتساءل;

 ما الدافع وراء يذه ا فعال المشينة؟

 

رملية الليل عند أدبــاء وشــعراء وفنــانين العــالم نقطــة 
إلهام وماال اأبداع والتحمل، كما يؤمن المسلم أنه )ســكن( 
إلا يا ينا بين حيطان العمة عويشةذ فهــو لــم يكــن للســكينة 
ا تتكــاثه فيــه مخالــب الخــوه،  ولا لما سب  ذكره، بل وقتًــ
كما يتكاثه الغبار في أركان البيــوت القديمــة، كلمــا ناخــت 
العمة على لير  الاانوس المشتعلة، ينبــئ الاســد بواســطة 

 يرمون الكورتيلول عن الخطر الدايم..
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تنلل  يد بنت العمة عويشة ـ التي لم تدرس فــي كتــب 
التربية ـ إلى فراش إياد بعد أن تطمئن وتستيقن أن عويشــة 
أمها نامت ويحمل إليها يدوء الليل شخيريا، تبــدأ طقوســها 
المحرمة، يحاول إيــاد دفعهــا، لكــن كيــه يــدافع طاــل عــن 

 حدوده الاسدية في ن ام لا يعتره له بالسياد ؟!

يقاوم إياد بصمته، لقد حدث أن قاومهــا بــحعلى صــوته 
فااءت العمة تهرع إليهذ فحكــى لهــا قصــة اليــد التــي تمتــد 
إليه كلما أطائ النور فما برحت أن قالت لا تخه يا أخي.. 
تلــك أضــغاث أحــلام،  ــن يومهــا أنــه يخــوق فــي دائــر  
ــدأ يخــوق فــي دائرتــه  ــة، وحــدث، مــن يومهــا ب مارا

 الماراة.

ا طاال يناك لا يصُدلقون، أو لنقل قد يرمى ب يــاد فــي 
براثن الشكوك، وي ن الوالــد الغائــب أنهــا ألاعيــب فتحخــذه 
المقرعة ويترك مدحورًاذ لم يقاوم بعديا، ااءته علياء ليلــة 

 تحمل وس  فكريا.

 لل إياد يت اير بالنوم، وقد استيق  على وعــي  بــاكر، 
وعى أن الاريمة لا تقع فقط خارج البيت، أيقــن أن الاُنــا  
لا يلبسون دائمًا السواد، وأن أكثر الارائم صمتاً يــي التــي 

 ترُتكب باسم القربى.

في بيت يايد الصمت، مــر البــاقي مــن الســنة بمــرار  
لياليها، لا تمضي ا يام... بل تنُتهبك، كل يوم في عمر إيــاد 
ا ليكــون  يحتمل بصمات اسد  ورائحة لمن  لم يعُطب فيه وقتًــ

 طالًا، كبر بسرعة من لم يمُنح له الح ل في أن يتباطح.
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في ساعة اشتد فيهــا حــر الصــيه، وااــت فيهــا بــرك 
الوديــان، الــس الوالــد علــى مقربــة مــن الحــرم المدرســي 
يترقب فيها خروج إياد، خرج المعلم خالد من باب الملحقــة 
المدرسية، ااب عن الاصل بضع دقائ  أخذ فيهــا التلاميــذ 
قســطًا مــن الشــغب، فــ ذا عــاد مــالحهم قــائلًا: )العااريــت 

 السود، أتدرون أن أصواتكم تسمع من عند الاامع!(.

ثم أومح أياد، ف ذا به ينصاع  مر معلمه، دخل المعلــم 
حار  معيشته الحقير  ف ذا بالوالــد اــالس يمســك بالولاعــة 
و"السبسي" يدخن بحرية، اســتقبله بابتســامته الخبيثــة، قــال 
المعلم أالس فالس ف ذا به يخرج لح ة فعــاد بــحدوات إيــاد 

 ومحا ته، قال المعلم مخاطبا الوالد:

 إياد! ولد خلوق "“

الوالد يتابع كلام المعلم من بين ســحابة الــدخان، يتــابع 
 المعلم خالد:

"النتائ  ستكون مشرفة، وإن شاء الله الولد فيــه الخيــر 
 والبركة "

يمسح المعلم خالد بيديه على شعر إياد ا ملس، ويتابع 
كلامه الاميل، ف ذا باللمن ياــري محتضــنا ذكــرى اميلــة 
يحملهــا إيــاد بــين انبيــه وفــاء للمعلــم خالــد وشــهاد  الســنة 
ا ولى من مساره الدراسي، وحــين أوشــكت الشــمس علــى 
المغيب، اشرأب عن  العمة عويشة باحثاً بين أشاار اللول 
اليابسة لربما  هر لها شبح إياد، نادت في يلــع عــن ابنتهــا 
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ــبس رداء  ــة تل ــ ذا بالعم ــا ف ــة مــن أمه ــت قريب ــاء، وكان علي
 الخوه وتقول:

ــو اــاء المســخوط )ا ب(  ــر، اااه! ل ــه أث ــر ل »لا ي ه
 ولاح  اياب ابنه ما عساي أقول، وكيه أايب؟ 

انت رتا قبالة الطري  حتى ارخى الليل ســدوله وبــدأت 
الخاــافيش تتحــرر، قطعــت بنــت مــن بنــات العمــة ا ربعــة 

 خوه أمها وشكوك أختها قائلة: -وكان اسمها 'تاليا'  

 »لابد وأن خالي قد علم بنهاية العام 

لم تكمل املتها، فطنت العمة، وبعد تحرريا من قيــود 
الخوه إلى ما أشارت إليه تاليا، قامت من الستها ودخلــت 
الدار شارد  الذين، باتت العمة عويشة ســايد  ليلتئــذ، فــ ذا 
ندي منادي الصبح إلى الصلا  قامت بتثاقل فصلت الصبح 

 بذين شارد وقلب مقبوق، دعت إلى الله التيسير.

دخلت بتثاقــل حاــر  بناتهــا فنــادت 'تاليــا'، كــان القبــو 
يدخل خيط نور ضئيل ينبئ بقــدوم الصــبا  العليــل، قامــت 
ــو  ــى ضــي القب ــول، مشــطت شــعريا عل ــرك الخم ــا تا تالي
الخافت، فــ ذا بعاليــة تقــوم علــى صــوت أمهــا لت اــر لتاليــا 

في تكاسل، خراتا من الباب يغذيان الســير علــى   ضايرتها
 طول الساقية، ف ذا بالعقبة أمامهما لا ترى لها نهاية.

ــى  أشــرقت شــمس الصــبا  بــ الال ترســل الحــب عل
القرى، فتعان  خيوطها الذيبيــة القلــوب، وتلامــس اــدران 
البيوت الطينية كيد حكيم تطهريــا مــن لعنــات الحيــا ، فــ ذا 
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أشرفت العمة عويشة وابنتهــا تاليــا علــى مشــاره القريــة، 
سمعتا صيا  الديكة ترتاع فــي ا فــ  كترتيــل حــاف  عليــه 
اللمن، فعلمتا أن القرية دبــت فيهــا الحيــا  ولا تخــهب علــى 
العمة عويشة رائحة الخبل الساخن التي تتســلل ياربــة مــن 

 النوافذ.

وفي قلب ا رق تنبق الحيا  كحنها دعــاء اســتاُيبذ 
فاستااب إياد لحركة الكــون فــي حبــور، دخــل ياــري بــلا 
يواد  ف ذا يو واهًا لواه مــع عمتــه عويشــة وابنتهــا تاليــا 

 الاميلة االستين على مائد  اأفطار مع الاد والاد .
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ي
 الفصل الثان 

"على مــدارج العــابرين، الســت فــي مســاء يوشــك أن 
 يلا  أنااسه ا خير  وكتبت..

خراــتُ أحمــل قلمــي ا ســود بيــد وفــي اليــد ا خــرى 
مذكرتي السوداء، أار  خطواتي كحني أوق  ســير  ا حــلام 
مــن ســباتها العميــ ، نضــح العــرق علــى ابينــي مــن ثقــل 
ــواج  ــالع ا م ــا تتن ــي كم ــي رأس ــالع ف ــي تتن ــار الت ا فك

 المتكسر  على الصخور الناتئة.

ا، لا  في كل خطو  أخطويا، أيرب من ألم وأعان  ألمــً
ــد  ا يش ــً ــدلذ أحيان ــه يتب ــدمر لكن ــعور الم ــذا الش ــارقني ي يا
ا يــرأه بــي فيصــيبني بالشــقيقة،  عضــلات معــدتي وأحيانــً

 وأخرى يسكن كلماتي العالقة في الحل ، ككل ما لا يقال.

فــي العتمــة، كنــت أركــق وأكتــب فــي آن  واحــد.. لا 
أكتب على الورق، بل أرسم في الهــواء، فــي الــذاكر ، فــي 
القلب، كل خطو   يوُلد سطرت أو مشهدت، وكل تنهيد  أضــعها 
ب تقان كااصلة بين املة واملة، تعللمت في مدرســة الحيــا  
كيه أوااه، ومــن ا لــم كيــه أتواضــع، ومــن القلــم كيــه 

 أروي.

لــم أكــن أكتــب  ليــو، بــل  ناــو مــن لحمــة الحيــا  
المعديةذ وكنت أدون  ابر ناسي على فهم الحيا ، فوادت 
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إياد" طال في قرية منسية، "أمامي بين المسارات شخصية  
 ولد يبتسم وفي عينيه أله سؤال.

لقد أرامت القلم على نثر الحبر، لم أقصد التااخر، بل 
 شــاى مــن ذاكــر  أعيايــا الالدحــام، الكلمــة لا تــحتي مــن 

 الكتب وحديا، بل من الركق بين كثبان الحيا  حافيًا.

ــه رائحــة المطــر  ــي كلمات ــم  ف ــرأ الشــعر وأش ــت أق كن
الااه، وأسمع في صوت الشــعراء عــن وطــن لــم يعــد لــه 
مكان على الخريطة، كثيرًا ما تسكعت في سرد كتابنــا بــين 
شوارع الحار  التي لم أريا، لكنها لامست قلبي، لهــذاذ أنــا 

 أكتب كما أركق... لا  نتهي، بل   ل حي ا."

د  السنة التي انقطع فيها إياد عن الدراسة لم تكــن ماــرل
عــام  إضــافي  فــي دفــاتر النســيان بــين رفــوه المكتبــة 

ــرخًا  ــت ش ــل كان ــير   -المتواضــعة، ب ــة المس ــد امالي أفس
بين ادار اللمن، اناتح الار  على اتساعه ولــم   -الصماء  

تالــح يــد فــي ترميمــه حتــى بعــد أن تغيــرت الخــرائط، فــي 
لح ة واحد ، ودون مقدمات تســتعيديا الــذاكر  قــرر ا ب 

 أن يخطه الصبي ويحُل  به بين الابال.

ا: 'الكبــار لا  لا أحد سحل إياد عن رأيــه، فكمــا قلــت آناــً
يسحلون'، والاقراء لا يااوضون، ويو لا يملــك مــا يعُــرق 

 على الطاولة.

ــا  ــر مــن كونه ــة أكث ــت اريب ــد  كان ــة الادي ــا المدين أم
محلوفة، لا  نها بعيد  عن كهه الذكريات، بــل  ن ملوحــة 
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الاو ورطوبته تحملان معهما ما فقُد وما لا يرُاــى ينــاك، 
خله ا سوار المنهكة والمساكن المتارقة، كانت ا م التــي 
لم يريا منذ سنوات، تكــدل وتخــدم فــي بيــت والــديها، تقتــات 
على الصبر، وتدفع للحيا  ضرائب ا مومــة محملــة بتعــب 

 التخلي وتتامل بعبء الاقد.

سنوات لم تلرع بينهما إلا الغربــة، عــاد إلــى حضــنها 
كما يعود الغريب إلى اسم  قد نسي كيه ينُطــ ، بــل عــادت 
به ا قدار بعد أن اردته من الشعور إلى كتابة فصل اديــد 

 من حيا  مستعملة.

وفي لح ة  متداخلة بــين الغربــة والــذيول، وقــه إيــاد 
 أمامها كحنه يرى شبحًا:

أيــذه يــي أمــي؟ يــذه التــي تطُيــل الن ــر إلــى واهــي 
وتخاي شــيئاً اامضــا بــين انبيهــا، وتقولــه ن راتهــا؟ أيــي 
د تعــره كيــه تحُــب؟  ملامحي التي تغيلرت؟ أم أنها لــم تعــُ

 يذا إن كانت أحبتني يومًا!

ن ر إيــاد إلــى الوالــد  تقــه ينــاك قبالتــه، بــين أبويهــا 
الكادحين، امرأ  في منتصه اأنهــاك، لا تايــد العنــاق ولا 
التبرير، لم تكن قاسية بل كانت صلد ، لكنها لم تعد تعــره 
ا أياد، فالسنوات أخذت منهــا لغُتهــا ا ولــى،  كيه تكون أم 
والولد الذي أمامها ليس ذاك الرضيع الذي ودعته فــي يــوم 

 اابر لم تعد تذكر تااصيله.



39  

في المدينة الغريبة عاش إياد الشتات الداخلي لا ادتــه 
الحنــون ينــا، ولا عمتــه "عويشــة" التــي كانــت توبلخــه ثــم 
تسقيه الحليب، ولا لاوية السطح التي كان يكتب فيها علــى 

 الحاار  كلمات لا ياهمها إلا يو.

ل إلــى  الطاولة حين تنقق لا تقام.. بل تــنكمش وتتحــول
 يشيم منحوت على ذاكر  لا تموت.

لقد انتقل إياد من يامش إلى يامش، أكُتــب عليــه التيــه 
في ا رق كبني إســرائيل؟ أم يكــذا تســري أحكــام الحيــا  
من حضن  اائب  إلى حضن  بارد؟ لم يكن المكان وحده مــا 
تغيلر، بل معنى الانتمــاء، وعــى إيــاد صــغيرًا أنــه لا يملــك 
ه علــى ا قــل كــان يملــك رائحــة الاــد،  ا، لكنــل مــحوى حقيقيــً
وصوت الاار ، وقبلات تاليا وعينيها الحلوتين الواسعتين، 

 و لل الشار .

اين، لم يعد يملك سوى ناسه.. وناسه لــم تكــن تكاــي، 
لم تكن بالنض  المطلوبذ فاي يذه المدينــة الغريبــة انقطــع 
عن المدرسة كما ينقطع الحلم حين يصحو النــائم... الطاــل 
الذي كان يحلل المسائل بالحبر المكسور صــار يحــلل ألغــال 
الحيا  بصــمت  مــدقع، بعيــدًا عــن الاــد وبعيــدًا عــن المعلــم 

 خالد، بعيدًا عن الدفاتر، وبعيدًا عن الحيا .

ليس الاقــر وحــده يحيــد الطاــل عــن حلــم التعلــيم.. بــل 
ثقافي، لا   -يشاشة البناء العائلية، واياب ا م ككيان ناسي  

 كاثة حاضر  بارد .
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انقطاع إياد عن الدراسة لم يكن قرارًا فرديًا، بل نتااًا 
لعلاقة معتلة بين العائلــة وتصــادمها بمرايــا الواقــع الهشــة، 
فالطال الذي لا يملك "مراعًا واوديًا" ياُسلر لــه مــا يحــدث 

ــا حرى يشــعره  ــاءأو ب ــد   بالانتم الواــودي، يصُــبح طري
سهلة في ســوق الحيــا  يبــاع فيهــا بــثمن بخــس، يمشــي بــلا 
وعي  بين الماشين، يكذا تصييره الحيا ذ كانت سنة واحــد  

نت مشايد بحلوانها المتااوتة.  ملدحمة.. لكن داخلها خُلل

ضاعت سبع سنوات كحانات من الرماد اشتدت بحذيال 
الريا ، ضاع بين السنوات الســبع كــل الــود، وكــل الحــب، 

ــال الســكينة  ــى حب ــر إل ــ ن والاســتقرارباتــت أســر  تاتق ، ف
ضاعت في العلاقة وصية الله، لم يب  فيها ما يحــارب مــن 

 أاله ا ولاد وما بقي ما يتشبثون بحذياله الويمية.

عــاد إيــاد ووالدتــه مــن المدينــة الغريبــة، بعــد محاولــة 
صلح من ناس كرام، لم يراعوا إلى دهء  منت ــر بــل إلــى 
اول  من الشد والرد، سنوات الاقد لم تكــن كافيــة لتلــيلن قلــب 
الوالد، ولا قلب الوالد  لينذ كحن سنوات الاناصال لم تثمــر 
ر  بينهما عناقيد الشــوق وفاكهــة النــدم، وكــحن شــيئاً لــم يتغيــل

 سوى سنوات تطالت على عمريهما.

ما فتئ الوالــد أن أحيــا عــاد  الصــراخ، صــراخت اــاه 
كنبا  كلب على ريا  تداعب ذنبه المقعوص، لا يرُيــد مــن 
عادته إلا الردعذ وعادت ا م إلــى اســتخذائها تحــت ســلطة 
ــي  ــا تبك ــا، كم ــن حوله ــمعه إلا م ــاء لا يس ــى بك ــا ، إل النب
ا روا  حين تحُببس خله قضبان الصبر. أمــا إيــاد، فكــان 
يتخبط بين عاصاتين شعوائيتين، لا يــو إلــى ذراع  تعانقــه، 
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ــرى  ــين ت ــو  وع ــرى القس ــين ت ــه، ع ــى صــدر  يحوي ولا إل
ــي  ــر ، ف ــي الحي ــين المســافات، ف ى ب ــل ــلت ترب الضــعه، طا
يشاشة المسافة بين نداء ا ب وتنهدات ا م، يل ســيتدارك 
إياد سنوات الاقد، ويحب يذه ا سر  كمــا ياعــل ايــره مــن 

 ا طاال؟

تا، كــان الوقــت يمشــي بهمــا علــى اســتحياء،  سنتان مرل
وقت دايمت فيه القســو  ا اــواء وحطمــت معنــى الحيــا ، 

 أصابت الاد  الحنون مصيبة أقعدتها الاراش.

إذا اقتحم الصيه العالم، واقتربــت ا رق مــن شــاير 
الانون، عاشت القرية تحت شمس البؤس وآيــات ا رق 
ــاد ا يـــالي إلـــى حصـــاد المشـــروع  ا خيـــر ، انـــون قـ

 والممنوع.

قبيل اللوال من يــوم كانــت الشــمس تمــارس ســطوتها 
على الادران والقلوب تغلي بصمت، وكمــا ســب  عليــلي 
القارئ الوفي، في قرى نائية مناصلة عن العالم، لا تشارك 
إلا في بناء ادار العللة وتوسيع الاهل بين السكان، ينــاك 
حيث الكبار "لا يســحلون"، تاــرأ إيــاد علــى إعمــال العقــل، 

 وقال في حضر  الوالد رأيًا.

ــه، فيخــرج  ــليين عبارات ــذي لا يحُســن ت ــى ال ــاد الات إي
ا  كلامه كصخر  خشن  يثير ضــي  الناــوس.. لكنــه كــان أنيقــً
ك لل نخلة، شديد العناية بهندامه، يمشــي وكحنــه يعــره أن 
في حضر  الامال شيء يلُات، يكــذا يقــول الاــد الحبيــب" 

 إن الله اميل يحب الامال".
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لا  إياد صبره كما يلُا  العان من الاــر ، بعــد لوال 
ــي واــه ا ب ن ــر ً لا تخضــع  ــوم المحمــوم، ون ــر ف الي
لميراث الطاعة، ولا ترضى بلغة القطيــع المحلوفــة، وكســر 
قاعد  ا ايال "الكبار لا يسحلون"، فكحن شيئاً فيه قد انكسر 
بصمت أو ربما اشتعل، مــن أيــن يــحتي يــذا التمــرد؟ ويــل 
يولد اأنسان ثائرًا أم تربيه القيود؟ ويل كل من كسر سياج 
ال لم مذنب؟ أم أن الذنب الحقيقي يــو الاــدار، ولــيس مــن 

 قال فوقه؟

كسر إياد عصــى الطاعــة، وقاــل فــوق اــدار الخــوه 
طالقًا راليه للريح، ترك كــل مــا يتصــل بالــدار.. وكــل مــا 
يشُير إلى حرم ا اداد، كمن يخلع الدًا لم يعــد يتســع فيــه، 
أطل  قدميه للريح، لا يعره إلى أين، لكنــه يعــره أنــه لــم 
يعد يحتمل البقاء، لم يتوقه را  باســده النحيــل يقاــل ينــا 

 ويناك كما قال فوق ادار الخوه.

الس فوق رابية يست ل ب ل شار  العرعــار، داعــب 
شعره الحريري الهواء العليل، ف ذا عادت إليــه أنااســه قــام 
مثقل الخطى كحن رشاقة الصــبى انقلبــت إلــى ثقــل الســنين، 
دق الباب.. كيه قاده القــدر إلــى عمتــه! تلــك التــي قطعــت 
ــا،  ــه به ــاد أواصــل قرابت ــد إي ــد، أو قطــع وال صــلتها بالوال
انديشت لمرآه، فما أن لمحت اسده النحيل حتى احتضــنته 

 دون سؤال.

دخل إياد وراء عمته سميحة، يحمل فوق كايله النحيل 
تعب الناوس، لكنه رأى الهالات السوداء تحت عيني عمتــه 
فحيقن أنها ألاعيب الحيا  تمارس سلطتها علــى يــذا الاســد 
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ا ربعينــي، وأنهــا باتــت ســايد  ليلتئــذ مــن حمــى أصــابت 
 وليديا أو مكروه أقعديا الاراش.

في دار العمة سميحة، إياد اائب عن ا ن ــار، اائــب 
ا  فــي العمــ ، منســيص عــن قصــد  أو عــن عاــل، يســكن بيتــً
تقطلعت بينه وبين والديه أواصــل القرابــة، يحســب انتســابه 
لتلك الاهة كما أنــه ســقط مــن شــار  النســب، وأن رابطــة 
الدم قد تخثرت وفســدت بينهمــاذ حــين أودِع إيــاد فــي بيــت 
 ، ته، علم أنه لم يسُتبقبل كـ"ابن أخ"، بــل كاــائق  عــائليل عمل
ــام، مــن بيــت  ــى خانــة الن  ــة الاوضــى إل ــل مــن خان نقُ
ــى  ــن صــراخ ا ب إل ــت الصــمت، م ــى بي ــاارات إل المش

 حوااب العمة المرفوعة.

دخل عليهم فاح  دون تمهيد، ودون أن يسحل أحــد عــن 
موافقته، ف ياد يعي أنه لا ينتمي، وأيقــن أن لا مــحوى يحويــه 

 وآمن بالشتات والتيه في ا رق.

التكتيكي بحسوار الــدار،   الاحتكاكضاق صدر إياد من  
حتى البرك المائية فــي عمــ  الــوادي لــم تعــد تطاــئ شــعلة 

 الضي  والضار.

فــ ذا أصــبح بعــد أســبوعين فــي دار العمــة، قــام علــى 
الحركة قبل طلوع الشمس، فما فتئ أن خرج قبــل أولاديــا 
ف ذا به على مشاره باب الاامع، دخل قبل الداخلين، امع 
شتات أفكاره وقال في حضر  الاقيه: )مــدرس طلبــة كتــاب 

 .الله(
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أنه ضاق ذرعًا بهو  الارا  وشتات ا فكار، ف ذا به لم 
ب به الاقيه، فحدنــاه منــه  يتوانب في الحضور، ما لبث أن رحل
حتى التصقت ركبتيهما، وقد علــم بتمــرد إيــاد علــى أوامــر 

 السيد الوالد.

ف ذا أله وقت الــدخول، ســمعت خطــى تلاميــذ الاقيــه 
ــي حضــر   ــى الحصــير، ف ــة عل ــي اــامع القري المــدرس ف
المساد تصمت ا لسن عن الكلمة، لــم يــعِ إيــاد أكــان ذلــك 

 احترامًا لبيت الله أم خشيةً من المحترم فقيه الاامع.

التح  إياد بالمساد، حيث يحاــ  أبنــاء عمتــه ا ربعــة 
القرآن الكريم، متكئــين علــى اــذوع النصــوص كمــا يتكــئ 
ب الاقيه ب ياد بين التلاميــذ،  النبلاء على أرائك العراقة، رحل
ويســمونهم )المحاضــر (، يكــذا كــان يســمع إيــاد المنــادين 
ينادونهم، شارك أبناء العمة سميحة فــي فصــلهم، لكــنهم لــم 
ــرو  وصــااء الســرير ،  ــاء ال ــم يشــاركوه نق يشــاركوه، ول
االســهم، لكــن لــم ياالســوه، ردد معهــم اييــات فــي لوحــه 

 المصقول، لكنهم لم يتشاركوا اأيمان.

ــاد ابــن خــالهم دخــيلًا  ــاء العمــة ســميحة أن إي  ــن أبن
متطالًا، كما كان دخيلًا في الدار، لكن اابت عنهم مدرســة 
الاد الشي ، والغريب في الماتمعــات النائيــة الاقيــر  التــي 

مــن تطــاول   -صــغيريم وكبيــريم-يحوطها الاهل، ينبذون  
على كسر قيود الاهل، وكســر ملامــح التشــابه، لــيس فقــط 
مــن يختلــه فــي ملامحــه، بــل مــن يهُــدد تــوالن الانســاام 

 الناسي المتواطئ بينهم.



45  

احتار السيد الاقيــه المحتــرم كيــه يبــدأ مــع إيــاد، فــ ذا 
ــى مــرأى  ــس عل ــام مــن المال أشــرقت شــمس الضــحى، ق
"المحاضر "، دخل بابًا ياضي إلى قاعــة ماروشــة، ســيعلم 
إياد بعديا أنه مكان إقامة الصلا ، صلى ركعتــي الضــحى، 

 وخرج بعديا يحك صلعته بحصابعه القمحية الكبير .

الــس إلــى حصــيره، فنــادى فــي الحاضــرين بصــوت 
رصين ملؤه الهيبة، سكتت أفواه الاميع بعد أن قالوا بلسان 
موحد: "صدق الله الع يم"، قام إياد من مالسه بعــد إشــار  

 الاقيه، ف ذا الس إليه والتصقت ركبتيهما، قال الاقيه:

»في اأعاد  إفاد ، لكن بما أن سي إياد مقبل على عام 
 اديد من الدراسة.. سحتم معه الحا  من حيث انتهى.. 

قاطع كلامه ابن العمة عن اير عمد، وكان في كلامــه 
شيء من الاستهلاء، ويو أكبر إخوته ســنًا، ويــو فــي ســن 

 إياد، قال:

»السي الاقيه، يــذا لــم يســب  لــه أن حاــ  فــي اللــو ، 
 كيه سيتم؟ 

ا إيــاد، قــال ويــو  شــلره الاقيــه، فحكمــل حديثــه مخاطبــً
 يربت على كتايه:

»عندنا من الوقــت مــا يكاــي ويليــد، ســتلقي علــيل مــا 
وعى صدرك مما علمك السي عبدالله، وإن شاء الله يبــارك 

 الله في صحة الاد الشي  ويشاي لواته.. 
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ا صــريحًا، لكــنهم أحــاطوه  لم يُ هــر أولاد العمــة كريــً
بسياج من التواسذ كانوا يراقبون كل حركة تصــدر عنــه، 
كحن واوده بينهم "امتحانت لصــورتهم عــن أناســهم"، وكــحن 

 في اختلافه فضيحة لهم.

ألقى إياد على مسامع السيد الاقيه، وتحت أن ــار أبنــاء 
العمة ســميحة وايخــرين، اــلئين ونصــه الاــلء بالتمــام 
والكمال، ف ذا بــه ينــال شــره التتلمــذ علــى يــد راــل مثــل 
الاــد، وإذا انتهــى أثنــى علــى حا ــه الســيد الاقيــه، ونالــت 
مقرعــة التــوبي  أبنــاء العمــة لكســلهم وفتــوريم، فضــحكت 

 على استخذائهم أعين الحاضرين.

الطال لا يولد دخيلًا... الماتمع يو من يقرر تموقعــه، 
أو با حرى وعي ا سر  بحيميــة ا واصــر المقدســة التــي 
تامع بين لوج ولواه، أما حين تاُرق على الطال يوية 
"ايخــر"، دون منحــه أدوات الاهــم أو مســتللمات الــدفاع، 
ا، بــل كرامــةً.. قــد يعــي الطاــل معنــى  ف نه لا ينــلوي خوفــً

 الكرامة، وقد ياهلها، لكنه ينعلل.

داخل حرم المسيد، حا  إياد اييات كما يحا  الغريب 
خارطة مدينة لا ينتمي إليها، على ايــر عــاد  ا ولاد يقــرأ 
إياد ولا يرفع صــوته، بــل يتــرك للكلمــات أن تمشــي علــى 
استحياء فوق لسانه، كمن ياُــرب يويــة لا تشــبهه، لكنــه لا 

 يارؤ على رفضها.

 في أعماقه الاياضة، كان يسحل:
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 "يل يمكن للحا  أن يصنع الارق؟

ويــل يــذه النصــوص تكاــي لــربط ا روا  إن كانــت 
 القلوب بعيد ؟"

لم تكن تساؤلات إيــاد تشــكك فــي قــدر  الله علــى قلــب 
الحال من حال إلى حــال، بــل كــان يبحــث لــه عــن مخــرج 
يسلكه إلى بر ا مان والاســتقرار، ويكــذا، أصــبح المســاد 
ا  ا، بــل مختبــرًا ااتماعيــً بالنسبة أياد ليس فقط فضــاءً دينيــً
قاسيًا، فيه تعلم أن ليس كل من حا  قد فهم… ولا كل مــن 

 الس في صه الحاا  ينتمي.

ــاد مــن  ــام الصــيه، تســلل إي ــى المســاد، صــبا  أي إل
فراشه، من عاداته المشي على رؤوس أصابعه، فــ ذا عبــر 
الردية إلى الحمام، مر قبالة المطب  في ممــر ضــي ، فــ ذا 
بشبح اسد لا يكاد يكون مرئيًا في مثل يذا الوقــت البــاكر، 
اقشعر اسده النحيــل، خيمــت فوقــه ســحابة الكلمــات، لكنــه 
ــي  ــلع، بق ــاال الصــمت بصــراخ ما ــر ح ــن كس عاــل ع
كصــخر  صــلبًا لــم يتقهقــر.. فــ ذا بالشــبح ا ســود يقتــرب، 
وانكسر حاال ال لام بينهما، حتى اختلطت أنااسهما، رفــع 
إياد رداء الوال عن قلبــه، ويمــس بصــوت خافــت خاــوت 

 الضوء المنبعث من القبو:

 »أرعبتني، مسخك الله.. 

فلم يكن ذلك الشبح إلا "ســيليا"، لــم تقــل شــيئاً إلا أنهــا 
ابتسمت بمكر، مرت به، فسرت في اســده النحيــل رعشــة 
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أحيت كل ذكريات الطاولة، ن ر إليهــا بعــد احتكاكهمــا فــي 
الممر الضي ، ف ذا بابتسامتها تش  ثغريا الحلو، يكذا قــدر 

 إياد ابتسامتها في عتمة الممر.

خرج بعد الاحتكــاك التكتيكــي بينــه وبــين ســيليا، يشــ  
طريقــه إلــى الاــامعذ بعــد أن اســتوى فــي مالســه، أخــذت 

 ذكرى سيليا تداد  ذاكرته.

ر عــن خطيئــة،  يقرأ، ويوا ــب علــى الحاــ  كمــن يكُاــل
يردد اييات في صمت، لم تكن المعاني تسكن قلبه بعد، بل 
 ن العاد  أصبحت شكلًا من أشكال الحيــا ، و نــه يراــب 

 في التاوق، في تكريس معنى التاوق أينما حل وارتحل.

ــم يكــن إلا ذكــرى تــدنس شــره  ــد، فل أمــا الســيد الوال
ا بو ، وشــره الشــي  الاــد الكبيــر، راــلت ملطــ ت برائحــة 

 نساء منالتات، يار خلاه أذيال الخلي والعار.

ــى  صــبا  الخمــيس، إيــاد ياــري، يقاــل مــن حاــر إل
حار، يستحضر ذكرى المعلم خالد، تاليا، والعمة عويشــة، 
يساب  اللمن للعود  السريعة.. قبل شــروق الشــمس، واــد 
العمة عويشة، حيث كانت تنت ــره قبــل أعــوام حتــى يغيــب 

 شبحه النحيل، ارتمى في حضنها الوفير.. قالت:

 »الان، وحدك في يذا الصبا …!! 

كانــت الارحــة تشــ  خــديها الحمــراوين، مــا لبثــت أن 
ا  استدركت بعد ما يقــل عــن نصــه ســاعة، تســترال كلامــً
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ــى  ــلا أدن ــي صــلب الموضــوع ب ــت ف ــد، دخل يخــص الوال
 مقدمات:

»المســخوط! الــس معنــا علــى المائــد ، تــدري أنــه لا 
يحكل طعامنا، وخبط بيده الصماء على الطاولة ثلاثاً، حتــى 
تاليــا قامــت مــذعور  مــن تصــرفه المنالــت، طــرق بعــديا 
مرتين وأصدر الحكــم فــي ايابــك، يكــذا قالهــا، لــن يكــون 

 ولدي ولن أكون أباه.. 

ن ــر إليهــا إيــاد باســم الــدم،  نــه أحــب عمتــه كثيــرًا، 
وسيبقى وفاء العام الــذي قضــاه معهــا قــلاد  فــي عنقــه أبــد 
الدير، الطري  مائلًا كذاكر   فقدت استقامتها، تــرنح أمامــه 
ا الخــط المتعــرج، ذاك الــذي بــدأ منــه  كحول يوم خرج تابعــً
ا  يومًا، طالًا لا يدري ما تــرك وراءه، واليــوم... كــان يافعــً
ين ــر إلــى أثــر أقدامــه وقــد كســايا الشــحوب، كمــا لــو أن 
اللمن اعتذر عن المواصلة، وأن ا رق التي مشــت معــه 
وا شاار التي  للته، لم تعد تتعره عليــه، انحنــى، الــتقط 
ورقة نعناع يابســة علــى الهــامش، شــمها كمــا يشُــم الحنــين 
المدفون في التراب، لم تكن رائحتها قوية، لكنها تذكره أنــه 
كان ينا، أنه مر ذات يوم من يذا الممر المتلكل، وبقي فيه 
شيء منه، لا يلال ينبت، ولو كان مارد نكهة بايتة، ن ــر 

 مر ً أخرى إلى عمته عويشة وقال:

ــتلا   ــى الـ ــذا ياـــرؤ علـ ــن يـ ـــه... أي ابـ »ابنـــه؟ يـ
 بالخرافات، يا له من يو  الخيبة؟ 
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فرك ورقة النعناع ببطء، حتــى تنــاثرت كاتــات ذاكــر  
منسية، نثريا في يــواء الصــبا  كمــن يشــيع فكــر  ســخياة 
إلى مثوايا ا خير، ثم ابتسم ابتسامة بايتة، نصاها ســخرية 

 ونصاها واع، وأضاه:

»ا ب رمل ا مان والاستقرار، وأخوكِ ياتقر إلى كل 
 معالم ا بو ، لا أمان ولا استقرار. 

العمة عويشة تايق عذوبة كحنهــا اقتطاــت مــن إحــدى 
انات الخلد، امرأ  لم تكد تخطو إلى المالــس حتــى ينقلــب 
عيدًا، تبكي سريعًا، نعم، لكنها لا تبكي ضــعاًا، فهــي بــحله 
رال، تسقط منهــا الدمعــة كمــا يســقط الــورد مــن أاصــانه 

 دون أن ياسد ذلك من امالها.

بانــت بواــه يكســوه الامــال، ن ــرات عتــاب، يــي أم 
سلسلة من ا حلان ملتاة حول شغاه الــرو ، طلــت تاليــا 
بعينين ملؤيما الشوق، عينين كسهم عاش  الترحالذ مائــد  

 اأفطار كسرت يو  التوتر بينهما.

قام إياد بعد اأفطار إلى السطح، حيــث كتــب بــححره 
ا باســم تاليــا، كانــت طقــوس  لا ياهمها ايــره، اســمه ملتحمــً
المحبة تــربط الاســمين المنحــوتين علــى الحاــر فــي ركــن 
الســطح الــذي يطــل علــى الماضــي، أضــاه إلــى الاســمين 
رسمتين رمليتين، أحديما رمل الذكور  وتشــير إلــى إيــاد، 
ــا، بــدت الرســمة  ــوي ويقصــد بهــا تالي وا خــرى رمــل أنث
ــا   ــى التحــام الحي ــدي الرمــلين دال عل واضــحة، تشــابك ي
بينهما، وقه وقاة احترام، يلقــي ن ــر  يبــدو أنهــا ا خيــر  



51  

على لوحته الانية آملًا أن لا تقسو عليهــا عوامــل الطبيعــة، 
ثم استسلم للنلول.. وقه مر ً أخــرى وألقــى ن ــر  أخيــر  

 قبل أن يقال إلى ايايب البعد الاغرافي القاتل.

تحسب أن اللمن لا يمر بل يتكاثر، مــر أســبوع، لكنــه 
لم يدركه إلا حين تلكلت أيامه وانطاحت على عتبــة الغيــاب 
في عتمــة الحاضــر، فــي دار العمــة عويشــة، لــم يكــن إيــاد 

التــي   -سوى  ل يحاصــر بعينــين لا ترحمــان، مــن عليــاء  
فاضت أنوثتها، اتسع خصريا ويــاج نايــدايا علــى اتســاع 
 -قاص صدريا، وبدت للنــا ر أكثــر اتســاخًا مــن ذي قبــل 

تحاول أن تقيده بن رات من عينــين اــاح تين فــي واههــا 
الكالح الشــاحب، تلــك الن ــرات التــي تخــتلط فيهــا ســخرية 
السنين بخيبة الرابة المكبوتــة، ن راتهــا لا تلمــس الاســد، 
لكنها تنهشه شهو  وتلذذًا، يذا ما عهده إياد داخلها من حب 
للرذيلة الماروضة، ومــا عكــر روقــان لياليــه يــا ينــا، فــي 
ذكرى أليمة تربطه بادران يذه الدار، ومع مرور الــلمن، 
واد ناسه يحتقر فعلها، يا يي ذي علياء تاني في صــمت 

سة بالعار.  ثمار أفعال مغمل

اين، بعد أربع، أو ربمــا خمــس ســنوات، تغيــر شــيء 
ما، لم يعد إياد ناــس الطاــل الــذي يناــذ ا وامــر، لا أوامــر 
الوالد المستهتر، ولا حتى أوامر من يتبنى ثقافة "الكبــار لا 
يسحلون"، تمرد.. لم ياهر بتمــرده، بــل تمــرد بــوعي حكــيم 

 يشبه خيانة الموج للبحر، إن كان بين يذين خيانة.

في مشهد مؤثر، تلو  العمة عويشة بيديا، وداعًا عذبًا 
للالًا، منسابًا في سماء ا قدار، يراف  إياد في وحدتــه فــي 
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مساء كسماونية ربانية تعله على أانحــة ملائكــة الســماء 
 بطهر ونقاء.

ــاوان، واــه صــبو ، نمــش طايــه يحــط  عينــان لرق
بلطه على أنــه بــديع ووانتــين نــاعمتين، أســنان بيضــاء 

 كالدر المكنون.

 "قالوا به لرقة فقلت لهم

 بذاك تمت خصاله البهاة"

 

 شاتان بديعتان شقتا ثغريا الحلو بابتسامة لذيذ .

 "عذبت في الرشه منه شاة

 رشاها أطيب من نيل ا مل 

 وعليها حمر  في لعس 

 تستعير اللون من ورد الخال" 

 

ملامح، من حيث لم يكــن يتوقــع،   دايمته سيليا "بهكذا"
تختلن من التناقق ما يهبها اوير ا نوثة، لم تكن ماــرد 
فتــا  رقيقــة أنهــت عقــديا ا ول فحســب، بــل تحمــل امــالًا 
يويم النا ر بحنها تكبره برد  من الحكمــة والاتنــة، تمشــي 
ــة  ــن الاتن ــة م ا خاي ــً ــل قرون ــي اــن  صــبية تحســبها تحم ف
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المكتسبة، تبعها إياد عبر الممر الضي ، يكــذا امتــلج وقــع 
ل  خطواتهما بصمت الممر، حتى وصلا الردية، انحنى يقبــل
يد عمته سميحة، فردلت ب يماء  أمومية من عينين مسهدتين 
ــرى  ــا الكب ــحلته عــن أحــوال أخته ــده، س ــت ي ــين، وقبلل أرقت
عويشة، بينمــا كانــت االســة يومهــا فــي مالــس تحــيط بهــا 
ــان  ــارات ك ــاع الا ا أن ااتم ــً ــاد لاحق ــيعلم إي ــارات، س الا
لمواسا  العمة سميحة، بعد أن فقد رحمها انينًا لم يكتب لــه 

 أن يرى النور.

ــة  ــن الغرب ــبوع م ــد أس ــه، بع ــى دار عمت ــاد إل ــاد إي ع
الصامتة في دار عويشة العمة، لم يعد بذلك الشخص الــذي 
اادر به يوم الخميس، بل ب ــل آخــر يمشــي باانبــه، أكثــر 
وعيًا، أكثــر رقــة، وربمــا أكثــر ضــياعًا، فــي عينيــه ســؤال 

 وحيد يستنكره الاميع:

 يل ما نعيشه يو اختيار.. أم اضطرار متقن التنكر؟

ليلة قمــراء، يتــدلى البــدر فــوق القــرى كعــين ســاير ، 
ــن  ــة فيلبســها رداءً م ــى الاــدران العتيق يســكب ضــوءه عل
الحنــينذ ومــن دار الايــران، كانــت أصــوات اللااريــد 
تتعالى، تعلن نصب خيام حال اللفــاهذ يخــتلط فيــه الاــر  
بصدى اللمن، العمة سميحة يناك، بــين الحضــور، تحمــل 
واهها ابتسامة تحاول أن تخاي خلاها  ل خسار  لا يرايا 
إلايــاذ ضــحكات النســاء، صــخب ا طاــال، ورقصــات 
الشبابذ كل ذلك يمر أمام عينيهــا المــريقتين كحنهــا تشــايد 

 فيلمًا وثائقيًا بعيدًا عن ذاتها، وفي قلبها كان سؤال عقيم:
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يل يمكن لاــر  ايخــرين أن يــرمم كســور الــرو ، أم 
 أنه يذكريا بمرار  الاقد؟

ا  في الاانب ايخر من الليلة القمــراء، كــان إيــاد االســً
على سطح الدار، وحيدًا تحت ضوء البــدر، عينــاه معلقتــان 
ــواد ، يركضــون  ــلا ي ــذين يرقصــون ب ــك ال ــه، أولئ بحتراب
ويسطون في كل اانب، خله لح ة فــر  قصــير ، كــحنهم 
يحاولون أن يخــدعوا الــلمن، إيقاعــات الموســيقى الشــعبية 
تتصاعد من الطبــول الالديــة والملاميــر المحبوكــة يــدويًا، 
تضرب ذبذباتها ادران الليل، توق  شيئاً في داخله... شيئاً 
يشبه الحيا  لكنه لا يشبه الار ، ابتسم إياد نصه ابتســامة، 
ثم أسند  هره إلى الحصير فوق السطح، كحنــه يختبــئ مــن 
العــالم ومــن ناســهذ وتســاءل بصــمت، بينمــا القمــر يراقبــه 

 كقاق  قديم:

يل ما يسمونه حيا ... يو يذا الضــاي ؟ أم أن الحيــا  
 الحقيقية تبدأ فقط حين يصمت كل شيء؟

ــال  ــر  بحذي ــتدت صــيحات الا ــل، واش ــن اللي ــين ا ح
ال لام، كحنها تملق صمت السماء، نهق إيــادذ قاــل بخاــة 
متمرد  فوق دراات السلم الخشبي، كمن يهرب من قيــد لا 
ا فــي ســكون مميــت، الكــل  يرُى، ودخل الدار، واده اارقــً
يناك.. حيث الصخب يلتهم سكون الليل و لامه النقي، مد 
يده إلى سلة في المطب ، تناول مول  كحنه ينتلع من العــالم 
ــرج  ــم خ ــد، ث ــا أح ــه عليه ــذ  لا ينالع حصــة صــغير  لذي
بخطوات يكســويا التــردد، يعبــر الانــاء نحــو دار العــرس، 
وينــاك، وســط ا ضــواء المتراقصــة والواــوه المشــدوية 
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بــدقات الطبــول وشــذى الملاميــر، ينــاك، حيــث اصــطه 
الشباب كتاًا لكته يرقصون بلا يواد ، التقت عينــاه بعينــي 

 سيليا، لم تقل شيئاً، لكنها أومحت له إيماء  واحد .

ــل، و ن الضــوء  ــر كام ــر ذ  ن القم ــة مقم ــت ليل كان
انسكب على القرية كحبر كوني يكتب على ادرانها تاريخًا 
ــيقى  ــت الموس ــاحة، كان ــي الس ــةذ ف ــوس الموروث ــن الطق م
الشعبية ترتاع كنداء بدائي، والرقصات الرياية تتناوب مــع 
لااريد تخترق صمت ا ف ، الطبول؟ لــم تكــن ماــرد آلــة 
ا يعيــد للامــوع يقيــنهم بــحنهم كــائن  الدية، بل نبضًا اماعيــً
واحد يتناس فــي إيقــاع مشــترك، يكــذا كــانوا ي نــون بهــذا 
التراث الموسيقي الماعــم بــرو  ريايــة أماليغيــة، تحســبهم 
لحمــة واحــد  لا تتاــلأ وســط يــذا المشــهد التراثــي الماعــم 
برو  شبابية، أمسكت سيليا بيد إياد، لم يكــن فعلهــا ماــردًا 

 من ثقل اأحساس، بل كسرت به قيود الهو  بينهما.

في مشــهد اســتثنائي ينتــلع فيــه الاــرد ذاتــه مــن لحمــة 
الماتمع، وضوضاء اللح ةذ يكذا يمت منسحبة وتبعهــا.. 
لم يكن امتثالًا، بل  نه اناذب إلى تلــك القــو  الخايــة التــي 
تسحب المرء مــن بــين ايخــرين لتضــعه أمــام مــرآ  ذاتــه، 
مرآ  يرى فيها الحقيقــة، دخلــت عتبــة المنــلل وتبعهــا إيــاد 
بنقاء ملاك، أوصــدت البــاب خلاهمــا وكحنهــا أالقــت الهــو  
المطلة علــى العــالم الخــاراي بحكملــه، التاتــت إليــه بعينــين 

 لرقاوين حادتين.. وقالت:

 »لبست تحت القاطان أثقالًا فاختنقت أنااسي… 
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 ثم أضافت يامسة، لم تصل كلماتها إلى إياد:

»ت ن أني ائت بك لتســاعدني، لا، بــل لتشــهد لح ــة 
 تحرري من يذا الذي يكبلني. 

كلماتهــا أشــبه بــاعتراه مطــرل بــحلوان اذابــة مخاــي 
ــان المرصــع  ــلام القاط ــى ح ــارت إل ــة، أش ــوب الحميمي بث
بحلرار كهرمانية تلمع تحت ضوء المصابيح البيضاء، فكه 
إياد، وشعر للح ة أنه لا يحرر سيليا الصغير  مــن ثوبهــا، 
بل يحرر صاحات من تاري  لياته أقلام مؤرخين ياتقرون 
ــود  ــن ا دوار والقيـ ــيليا مـ ــررت سـ ــة، وتحـ ــى النلايـ إلـ

 المتوارثة.

تركها في ارفتها قليلًا، خرج يبحث عن ارعــة مــاء، 
ربمــا ليتخاــه مــن وطــح  مــا يشــبه الطقــس التحــولي الــذي 
انخرط فيه دون وعي، أو ربما اه حلقــه لبيــاق ايــديا، 

 لكن صوتها ناداه:

 »إياد… أسرع… تعال. 

ف ذا دخل واديا يناك، وقد تاردت مــن كــل مــا كــان 
ــمت، ابتســامة لــم تكــن  ــا بصــور  الماتمــعذ ابتس يربطه
ا عــن كــائن ســماوي  ا ميتافيليقيــً للغوايــة، بــل كانــت إعلانــً
ــاد.. ســحل ناســه ســؤالًا  ــد إي ــالم، تام ــد الع ــن ال ينســل  م
أبستمولوايًا: من يي سيليا اين؟ أيي ابنة عمتــه؟ أم مــرآ  

 تكشه يشاشة كل تصنيه؟
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شقت ثغريا الاتــان ابتســامة، وكانــت ابتســامتها أعمــ  
من أي كلمة، أحدثت فاو  عميقة في اللغة، فاــو  يتســرب 

 منها بري  خلدته الروايات الاايلية.

 فوددت تقبيل السيوه  نها

 لمعت كبارق ثغرك المتبسم

 

ــذي  ــل  ــدر، ال ــاد أن الب ــك اللح ــة، أدرك إي ــي تل وف
يراقبهما من النافذ ، لم يكن يومًا شايدًا صامتاً، بل كان يو 
ايخر يكتب معهما نصًا اديدًا، نصًا لا يعــره الاــرق بــين 

 الرابة والتحرر، بين الاسد وا سطور .

اقتربت منه خطو  تحمل رااة ناعمة، لــم تكــن رااــة 
برد، بل رابة تشكلت حين تلاقــت ا روا  قبــل ا اســاد، 
الليل بلــم مــداه، والبــدر يطــل بنــوره كمــرآ  ماتوحــة علــى 
تااصــيل الاســد، أمــا الارقــة الموســيقية، فمــا تــلال تقــرع 
الطبول كحنها تتحدى صمت التاري  وصدى الوديان، بينمــا 
الضحكات في الخارج تخاي تحتها تواسًا قديمًا من انتهــاء 
الار ذ داخل الادران الساكنة الس إياد وســيليا، يحيطهمــا 
صمت مهول تحسبهما آخر من بقي في يذا العالم، وكحنهما 

ــدركان  ــي  —ي ــي اللاوع ــة  —ف ــذه الليل ــين ي أن العروس
 سيكتبان سطرًا اديدًا من حيا  مشتركة…

ــن  ــت ا ول م ــا يشــبه البي ــا م ــدوريما، أن يكتب أرادا ب
قصيد  بلا اسم، ابتسامتها تشبه انحنــاء  قلــب خلــع عباءتــه 
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من بؤر  الخوه، تمددت على السرير، لم يكن تمدديا ذلك 
ا للحنــين القــديم، ل نوثــة حــين  خضوعًا، بل انتصــارًا يادئًــ
تطمئن، وللرابة حين تتحول إلى عنــاق واــودي، وللــناس 

 الدافئ حين يختلط.

ا يعاــل إيــاد  فــي لرقــة عينيهــا مــا يشــبه ســؤالًا حراــً
اأاابة عنــه، أمــا بيــاق بشــرتها فلــم يكــن فتنــة، بــل كــان 
صدقًا، لذلك أحس أنه يعان  اسد ملاك، يتقلبان بين حديث 
صامت ولمسة يادئة دافئة، كحنهمــا يختلقــان لغــة اديــد  أو 
يشكلان اسدًا ثالثاً، ليس يــو ولا يــي، بــل حالــة مشــتركة 
من التلاحم الذي لا يعره الانقسام، وخله كل ذلــك، كــان 

 إياد يتساءل، دون أن ينط :

يل نحب  ننا نعره ما نقوم به؟ أم  ننا نحاول مــلء 
 الهو  داخلنا؟

ارتدى ثيابه على عال، كمــن يهــرب مــن ناســه ومــن 
اللمن، وقه خارج الباب، وفي قلبــه صــمت يضــ  بمــا لا 
يقال، لحقــت بــه ســيليا أكثــر امــالًا مــن ذي قبــل، تمســكت 
بذراعه، ثم افتــرت شــاتايا عــن ابتســامة دافئــة، تلــك التــي 

 تربك القلب أكثر مما تطمئنه.

وما إن دلاا عتبة دار العــرس، حتــى رشــقته بابتســامة 
أخرى، مرسومة على ثغريا الحلو، ثــم اــادرت إلــى حــال 
سبيلها، تاركة إياه وحيدًا بين واوه تتشابهذ أمهات وبنــات، 
ــوق ره  ــار ف ــوق بعضــها كغب ــوان وأصــوات تتكــدس ف أل
ــالي قضــى  ــهي والحــ  يق مهاــور، حــاول أن يبتســم،  ن
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سويعة نادرًا ما يمكن أن ياول بها الواحــد منــا، لكنــه واــد 
في داخله رابة صامتة حثته علــى الاــرار، تــرك الصــخب 
وراءه، وابتلع قطعة "شوكولاتة" ليعقــد يدنــة صــغير  مــع 
العالم، صعد إلى السطح، حيــث لا يســمع المعركــة القائمــة 
بين الطبل والملمار إلا بحذنيه، واستلقى واضعًا يديه تحــت 
رأسه محدقًا في تمام البدر، كان أبيق ناصعًا كلون بشــر  
"سيليا"، والنامة المعلقة باانبــه تشــبه عينيهــا اللرقــاوين، 

 تحسب أن السماء تعيد رسم ملامحها فوقه.

في تلك اللح ة أدرك أن اللذ  ليست في ما يلُمس، بــل 
ــة  ــين الراب ــة ب ــافة المعلق ــي المس ــه ف ــذر لمس ــا يتع ــي م ف
والخوه، بين ما يضيء القلب وما ي ــل حبــيس الصــمت، 
ابتسم لناسه ابتسامة اريبة، ملي  مــن المــرار  والســكينة، 

 كمن واد في وحدته ما لم ياده مع يؤلاء الحشد.

أحلام الصبي تكبر… تشب ثم تشي ذ بلذاتها المارطــة 
حينًا، وبمرارتها الحانقة أحيانًا أخرى، كان إياد يعره ذلك 
حـــ  المعرفـــةذ ولـــد فـــي بيئـــة ســـلبته معـــالم الطمحنينـــة 
ــه ســوى لح ــات خاطاــة يلتقطهــا  والاســتقرار، مــا بقــي ل

 —كغري  يتمســك بطــوق الناــا ، ومــع ذلــك، ثمــة واــوه  
تســتطيع أن   —حتى في ماتمع متعان بالــدعار  الروحيــة  
 تنقذ قلبًا واحدًا من الغرق، ولو إلى حين.

إياد يتذكر تاليا، التي لــم تكــن ماــرد فتــا ، بــل الــرو  
التي ربطته بحيا  لم يعشها بعد، كان يســمع يمســاتها كلمــا 
ضم سيليا إلى صدره، كحن الماضــي يتواطــح مــع الحاضــر 
ا، أصــعب مــن  ليصنع ويمًا اميلًا، ويمًا يكاي ليبقيــه واقاــً
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الحب أن تاد محوى لروحك في اسد آخر اير الــذي آواك 
واحتضنك في عل الشتات، تاليا لــم تكــن اائبــة، بــل كانــت 
كل الحضور.. كانت يدًا خاية من اللمن تضــع كاهــا علــى 
كتاه، تربت عليه برف ، وتهمس بعينيهــا أكثــر ممــا تهمــس 

 بشاتيها:

»لا تيحس يا حبيبــي، الحيــا  ليســت عــدوك، بــل قطــار 
تمضي من خلاله إلى بر ا مــان، كــن صــبورًا… ســتاني 
نصيبك من الار ، حتى لو ااء على ييئــة قبلــة مؤالــة أو 

 حضن يتيم في آخر العمر.. 

ابتسم إياد ابتســامة شــاحبة، كــان يعــره أن الــويم قــد 
ا أصــدق مــن الحقيقــة، ن ــر إلــى ملامحــه فــي  يكون أحيانــً
المرآ ، وقد بدا له انعكاسه كواــه يشــي  بــبطء، لكنــه راــم 

 شيخوخته ي ل مضيئاً، تمتم لناسه وكحنه يعتره:

»كل مــا أردتــه… لــم يكــن أكثــر مــن ذراعــين يليقــان 
بالناــا ، ربمــا… ربمــا لــم أواــد  ملــك العــالم، ولا حتــى 
أبوين صالحين، أ نني يا ينــا  صــغي لنــبق الااــر فــي 

 العتمة. 

ثم أامق عينيه وفتح نافذ  الرو  علــى مصــراعيها، 
كحنه يختبر تلك اللح ــة الغريبــة التــي لا يميــل فيهــا المــرء 

 بين الحب والخلاص، ولا بين الرابة والناا .
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 الفصل الثالث

ما إن اِنبث  نور الاار علــى اــدران "المســيد"، حتــى 
ا اديــد ، الاطنــة  بدا إياد وكحنه يســتقي مــن الحــروه أنااســً
والقدر  على الحا  اعلت الشــي  يتطلــع فيــه إلــى مســتقبل 
مرموق، كحن الاتى وُلد ليكون صــدىً للكتــاب، ولــيس فقــط 

 حافً ا له.

ويشـــاء ربـــك عليـــلي القـــارئ، أن يقلـــب مـــوالين 
صيرور  ا حداث، وفــي أواخــر الشــهر الثــاني مــن فصــل 
ا  يمــ   الصيه، إذ ذاك كان الحديث عن حال تكريم الحُاــل
أروقة "المسيد"، أطلل خال إيــاد وكــان اســمه داســم، بواــه 
ا علــى اقتيــاد  يكســوه دهء لائــه وقلــب مــن القــار، عالمــً
الاتى نحو مدينة اديد ، تطوان، المدينة المعلقة بين الابــال 
والبحر، حيث ا لقلة تضي  كا سرار وتتسع كعيني تاليــا، 
والملذن تعلــو كحنهــا أنصــاب شــايد  علــى ذاكــر  ا رق، 
يناك بعُد مائة ابل وابل عن إشراقة ابتســامة ســيليا، ويــد 

 تاليا الدافئة.

لم يكن إياد يعلم أنل الرحيل إليها ليس مارد انتقال بين 
مدينتينذ بل عبور من براء  الحره إلى معتــرك ا ســئلة، 
ومن دهء العائلة المؤقت إلــى صــقيع الواــوم الــدائم، إلــى 

 كهه اونا.. إلى سان محاط بتعاويذ محرمة.
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ف ذا أشرقت الشــمس ومحــى إيــاد لوحــه و"المحاضــر  
"معــه، انت ــروا حتــى ياــه الصلصــال، ن ــر فــي ا فــ  
البعيد الهادئ لتنبعث الحيا  في ناسه، لم يسع يومــا لتعريــة 

 واويا موسومة بالخداع.

في ذلك الصبا  علم الخال داســم علــى اقتطــاه إيــاد 
 -إن صح وصاه بالراــل   -من شار  المعرفةذ إنه الرال  

الذي ما فتئ يتقن فنون التمويه حتى بدا كحنه وُلد وفي فمــه 
شهد الكلام، يسُقِط بــه فرائســه إلــى الهاويــة ويــم يحســبون 

 أنهم صاعدون إلى الانة.

ــه  ــره ب ــذي تع ــالمعنى ال ــذا خــالًا ب ــم ي ــن داس ــم يك ل
ا رحام، بل إبليس تليلى بملامح البشر، نلع عن ناســه مــا 
يثقله من صاات آدمية، والتهل بثيــاب الملائكــةذ ليغــدو فــي 
ا إياد الاتى الــذي لــم يــذق  أعين من حوله ملهمًا مخلصًا، أمل
من الدنيا اير يقين الطاولة المنكوحــةذ فقــد رآه كمــا كانــت 
ترى العرب الارسان الماويين، لم يدرك وقتئــذ أن كــل يــد 
تمتدل لتمُسك به قد تدفعه أيضًا إلى القاع، نعــم إلــى ايابــات 

 الاب.

ارتدى ا ف  إيلارًا أراوانيًا بايتاً، كحنــه يســتعد لــدفن 
آخر أناــاس النهــار، عنــد نلولهمــا مــن ســيار  لوج العمــة 
ســميحة، كــان إيــاد يحــدلق فــي الطريــ  بعينــين لا تــلالان 
تاتشان عن معنى الحيا  في واه يذه المدينة الغريبة، فاح ً 

ى صوت خاله داسم، حاد ا كالسياط:  دول

 »ييييه! اميلة… اميلة! 
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توقات "اميلته"، تلك المرأ  التي بدت وكحنها خراــت 
ونه  من حاشية قدر  مقلم، أخت لواة إبليس ذاك الذي يسمل
خاله، تقدلم داسم بخطوات مسرعة حــاملًا حقيبــة إيــاد كحنــه 
ا لواــه أمــام اميلــة تلــك  يحمل رو  الولد، ف ذا وقاــا واهــً
انحنت وقبللت وانتــي الصــبي بحنــان اريــب، حنــان يشــبه 
متايــة أكثــر منــه ألاــة، شــعر إيــاد حينهــا بشــيء اــامق 
ب إلى لواع  قلبه.. ك شار  لن يشرحها سوى اللمن.  يتسرل

حين أسدل الليل ســتاره بــانوا ينــاك بــين لقــاق ضــي  
أســال   الاثنــانعند باب الدار، انســحبت اميلتــه وبقيــا يمــا  

الدرج، فتح داسم البــاب بعاالــة المنتصــر بينمــا تبعــه إيــاد 
كمستكشه  يسير إلى وكر اونا  ول مــر ذ حارتــان أكثــر 
من كونهما ارفتان ضــيقتان، حاــر  للنــوم وأخــرى تصــلح 
لتكون ارفة حيا  بائد ، مطب  صــغير تنبعــث مــن أعماقــه 

ومائد  مســتطيلة    ريكتينرائحة لاذعة، وفناء بالكاد يتسع  
 إلا أنه يمتلك واحد  دائرية تمنع الح  في التناس بحرية.

أن يــذا  –دون أن ياكــر   –في تلك اللح ة أدرك إيــاد  
ا، بــل اســتعار  كاملــة لمعنــى الحيــا ذ عــالم  البيت لــيس بيتًــ
ضيل ، أبوابه تلقي بك إلى اــدران أقــرب إلــى الســان مــن 
كونها سكن، وأنااس ســاكنها محصــور  فــي ركــن لا يــرى 
الشمس، ومــع ذلــك كــان فيــه شــيء مــا يشــبه الامتحــان… 
امتحان يضعك بين بــراثن العــدم إن اســتطعت أن تاــر منــه 
ن كائنًا اديدًا، أو أن تسقط في ايابات ابه ولــن تمتــد  لتتكول

 إليك دلاء السيار  وقتها.
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أت  الًا إلــى أســر كــل عــين  تاــرل اللهــمل أنل إيــاد كــان ميــل
ــة   ه بابتســامة  دافئ ِ مــن تشــرل ــبل ــه، وســلبِ ل ــت بعيني والتق
ب النــور إلــى قلــب   ب مــن ثغــره الملائكــيل كمــا يتســرل تتسرل
أريقه العتم، على لسان ا فعــى دميمــة لوج خالــه إبلــيس، 
ا فــي كــحس   م  ر ســُ انطلقت الكلمات ببطء  متثاقــل، كمــن يقطــل

 مذيب:

»إنل في ملامحه سحر... سحر ياتك بالقلوب ويتركهــا 
 اثثاً لا يشُيَّعها سوى الندم. 

تحسبه أنت عليلي القارئ الذي اابت عنــك ملامحــه 
واحد من الذين اصطاايم الله بحسن الطلعةذ لكنــه ولــد مــن 
أولئك الذين تنبئ سحناتهم على ما خاي مــن الضــار، إنمــا 
أنت قادر على تمييله يا سيدي ويا ســيدتي مــا دمــت تاــرق 

 الاســتقراربين ملامح التشــابه والاخــتلاه، إنمــا فــي عــدم  
سمة أو بمعنى أصح ندبة كتلك التي وضعها الله على ابين 
قابيل في رواية "قابيل" للكاتب البرتغــالي، ويكــذا صــارت 
ــك... تصــاه  ــل ذل ــن ك ــد م ــه وا بع ــره علي ــال تتع ا اي
بصاحب الندبة، قريبًا ممــا تعتقــد عليــلي القــارئذ فــالهو  
ا كمــا  ا علــى واهــه، تمامــً داخل إياد تتسع وي هر ذلك اليــً

 اتسع نطاق الندبة على ابين قابيل.

قالتها دميمة ويــي تحــدلق فــي أختهــا الوســطى بعينــين 
تشعلان خبثاً، لا لشيء بل لتخُاي خلــه ذلــك البريــ  شــهو ً 
دفينــة للانتقــام، وكحنهــا تلُقــي ب لالهــا الســوداء علــى قلــب 
درك بعــد خطــور   ا خت الصغرى، تلك التي بدا أنلها لــم تُــ

 يا دميمة؟ الانتقاملكن ما دافع  يذا القادم الساحرذ
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كــان فــي كلامهــا تحــذير لا يصُــرَّ  بــه، ينســاب بــين 
الســطور كمــا ينســاب ال ــلام فــي لقــاق المدينــة النائمــةذ 
تحذيرت يشُبه النبوء  وكحنها تخُبريا أن من يحــدلق فــي الولــد 
 أكثر مما ينبغي، يصُبح عبدًا لبراءته... عبدًا لا خلاص له.

بعد أن اادر إياد مدينــة الحســيمة، حــاملًا فــي صــوته 
صدى الابال ووعور  الصخر، واد ناســه فــي "تطــاوين" 

ا عــن ألســنة ســكانها  –كمــا يســميها اــده وأقرانــه  – اريبــً
الملساء، اريبًا حتى عن نغمة الهواء الرطــب الــذي يتــردد 
بين ألقتهــا، كــان والصــبي تاــاول الخامســة ابتــدائي يقُبــل 
علــى السادســة ويــو ياــرل خلاــه إرث لســان  رياــيل  خشــن  

 كالحاار  التي نشح في كناها،

ق فاــح ً  كيــه للســان  أشُــرب ف ا ــة العاميــة أن يتــذول
 ريافة الحروه العذبة؟

 كيه له أن يستسيم موسيقى لغة لا تنُط ، بل تغُنلى؟

تقُرع على مسامع النــاس   –يومئذ    –لقد كانت حروفه  
كما يقُرع الاحس اذع الســندان، حروفــا خشــنةً نــافر ، إيــاد 
باطرته المتيقل ة يــدرك أن الانتقــال مــن لهاــة إلــى لهاــة، 
ومن نبر  إلى أخرى ليس تبديلًا في مخارج الحــروه، بــل 
يار  واودية من ا نا المطل  إلى ا نا ايخر، انتقال مــن 

 عالم إلى عالم، انسلاخ من يوية إلى أخرى.

استسلم للصمت بــادئ ا مــرذ فاعــل مــن أذنــه قنطــر ً 
" ابلــيل  رقيــ   يتســللل إلــى  يعبــر منهــا كــلل لســان  "تطــاونيل
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ــى،  ــى اــوه ا رق العطش ــاء إل ــللل الم ــا يتس روحــه كم
يصغيذ لياهم الكلمات، وليلتقط إيقاعها الخاــي فيعيــد بنــاءه 
ق لهامــات لســانه  بناس اديد، لكنه ما لبث أن صار يتعرل
القــديم، ذلــك اللســان الخشــن الــذي كــان يطــارده حتــى فــي 
 نومه، يحتيه كابوسًا ليذكلره با صل الذي لا يانى ولا يهان.

وبعد صراع  طــال حتــى أوشــك أن يصــير اــلءًا مــن 
كينونته، وعى إياد معنى العنصرية، وكيه تبنــي الحــواال 

 بين أيل بلد يعيشون في  ل ثقافة واحد  ولغة واحد ..

ــات  ــن مخلاـ ــلء مـ ــرية كاـ ــى العنصـ ــر إلـ ــل نن ـ يـ
 ؟الاستعمار

ــه ــن براثين ــاد م ــرج إي ــد الصــراع خ ا ولا  بع ــً لا االب
دًا بــين النغمتــين... اعــل للحــروه  مغلوبًا، بل خليطًا متاــرل
نعومتها حيث يللم، وأبقى على شــيء مــن صــلابتها حيــث 
ــين  ــين اهت ــع ب ــر  يام ــبه باس ــوته أش ــار ص ــي، ص ينبغ
ــى أن  ــل، حت ة الاب ــل ــه ورق ــور  الري ــين وع ــابلتينذ ب متق
أساتذته ورفاقه في المدرسة وقاوا أمام لغته حــائرين، أيــو 

 ابن يذه ا رق أم ابن تلك؟

قه.  لقد صار ابن الاثنين معًا، وفي ذلك سرل تاول

رى لــيس  ويكذا عاد أياد حضوره بين الناس، عــاد ليــُ
كغريب  تائه، بل ككائن استطاع أن يعُيد ترتيــب العــالم مــن 
حوله، وكان يقضي مع م وقته في فناء منلل والد دميمــة، 
يناك حيــث تمتــلج ضــحكات الطالــة الصــغير  التــي كــان 
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يرعايــا قبــل المدرســة ببــراء  مــلاك، كــان يلاعبهــا حتــى 
يغلبها النــوم.. فيهــدأ البيــت، ثــم يالــس وحيــدًا أمــام شاشــة 
ــا  ــا صــافية يــرى مــن خلاله ــال، يتحمــل ا فــلام كمراي التلا

 مصيره القادم.

حتى ااء ذلــك اليــوم... يــوم اقتحمــت أخــت "ا فعــى" 
الدار بلا ساب  إنذار، كريح  عاتية تقلب يدوء المكان رأسًا 
على عقب، وكحنها نذير فصل اديد، فصل ســيقلب صــاحة 
حيا  إياد، ليضعه أمام امتحان آخر... أشــدل قســو ، وأعمــ  
ه إياد ن ره إليها مســتنكرا، كــحن عينيــه تســائلانها  أثرًا، وال
ا تقُدِم عليهذ فقالت بصوتها العــذب المتســللل إلــى القلــب  عمل
كما يتسللل أنين الناي إلى لواع  الرو  فــي ليــالي الســهر، 

 يذيب ما تراكم من قسو  في الصدور:

من ياتح لك قلب داره؟  »أتنكر يا إياد مب

ا، وإنمــا أردت أن تصــنع كــحس  ما أنا قاصــد  بــك شــر 
 شاي نلين به الحديث. 

 ثم مالت برأسها قليلًا، وكحنها تمل ، أضافت:

 »كيه ترى الاكر  يا ترى؟ 

امتثل إياد تحت وطح  سحر حبال صوتها الشاية، ذلك 
السحر الذي لا يناذ مباشر  إلى القلب، بل يلته حولــه فــي 
يدوء كيد ناعمة، وما له لا يقيم وليمــة لهــذه الحســناء التــي 
وإن كانت تكبره بسنين عددًاذ ف ن تلك ا عوام لم تلديا إلا 
نضاًا في الملامح وارأ  في القول، كان فمها ويو يرســل 
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الكلمات أشبه بيد تنثر الورد على المستمعذ لكن ورديــا لــم 
ا مــن نوايــا وتاــارب  ا، بــل خليطــً ا تمامــً يكــن عطــرًا بريئــً

 وأسرار.

سحلته، كحنها تريد بذلك.. أن تختبــر اــذور شخصــيته، 
عن فكر  تركه كل شيء يناك وراء الابال، وإقبالــه علــى 
يــذه المدينــة التــي تضــرب فــي عمــ  التــاري ، أرادت أن 
تعره كيه كــان مســتواه بــين أترابــه فــي المدرســة، لــيس 
بــدافع الاضــول الســطحي، بــل ربمــا لتعــي مقــدار تكوينــه 
المعرفي، ويل كان يحمل عقدًا تقيلد تااعله تاــاه الغيــر، أم 
تــراه متصــالح مــع ذاتــه حتــى بــين أحضــان بيئــة مغتربــة، 
يتنافس فيها ا ولاد والبنات على إثبــات حضــوريم بطــرق 

 صاخبة أحيانًا.

إياد، رام أنه ليس ذا دياء لكنه فطــن، تاــارب صــباه 
اعلته يمتلك ما يكاي من اأاابــات تخولــه أســر الوســيمة، 
يومئذ، ذلك إن لم تكن ويبته من اأعااب وسامًا، شيئاً من 
ا علــى قســمات  الاضول الذي يشدليا نحوه،  هــر ذلــك اليــً
واهها، أما تحثيره في قلبها فلم يكن من وعيه أو تخطيطــه، 
بل كان ثمــر  اقترابهــا المتكــرر منــه، لياراتهــا التــي بــدت 
عادية في  ايريا، لكنها في عمقها محكومة ب يقــاع دقيــ ، 

 إيقاع نقي كحبة ندى على لير  الاوركيد.

ــي  ــة الت ــا دميم ــين اــدران دار أخته ــة ب ــر الاميل ت ه
ــن  ــا فراــت م ــث إذا م ا، لا تلب ــً ــد الااــر أحيان ــه بعي تتخل
مشاال الدنيا حتى تطرق بــاب دار أختهــا بعــد الضــحى أو 
العصر، حسبما تسمح بــه حركــة الحيــا  والتلاماتهــا، كــان 



69  

نمـــط حضـــوريا يـــوحي بتـــوالن اريـــب بـــين الالتـــلام 
ــت ضــحى وكــان  ــ ذا أقبل ــةذ ف ــة الاردي الااتمــاعي والحري
ــرب  ــت المغـ ــرًا وكانـ ــتحذنت، وإن أتـــت عصـ ــر اسـ ال هـ
استحذنت، وكحنها تحا  لناسها شكلًا مــن أشــكال ا صــول، 

 حتى ويي تدور حول ا حداث.

رافقته في دروبه، وتبــادلا ا حاديــث التــي تمــلج بــين 
الاد والملا ، إياد رام فتوته كان يناــذب لعذوبــة حــديثها 
كما يناذب النحل للير  نادر ذ لكن الاناذاب ينا لــم يكــن 
ا بــالارأ ،  رومانسيًا صرفًا، بل كــان فــي اــلء منــه إعاابــً
وتوقيرًا لخبر  الحيا  التي تســب  عمــرهذ أمــا الحســناء فــي 
ــات  ــلن الكلم ــى الحــديث الاــاد، ت ــل إل ــر ، تمي ــان كثي أحي
 –بميلان التاربة، بينما كان يو يتلقاهــا ب نصــات، مــدركًا  

أن يــذه العلاقــة الصــغير  فــي  –ولــو علــى نحــو اــامق 
 ايريا، يي انعكاس لتشابك أعم  بــين الاــرد وماتمعــه، 

 بين التطلعات الشخصية والقيود التي يارضها السياق.

في علم الناس النمائي، تعُدل السنوات ا ولــى مــن حيــا  
ا خصــبة تتشــكل فيهــا  الطاــل، بــين الثانيــة والرابعــة أرضــً
ــى  ــح ا ولـ ــوط الملامـ ــم خطـ ــدان، وترُسـ ــرائط الواـ خـ

اسمح لي يا   -لشخصيتهذ وينا لم تكن محاولة تلك الوسيمة  
سيدي ويــا ســيدتي أن أسُــمي لكــم الاميلــة بـــ"نيرمين" فــي 

 –ذو الســنتين بعــد العاشــر   –حواريــا مــع إيــاد الصــغير 
لًا إنســانيًا عميــ  ا ثــر،  د تواصل عابر، بل كان تــدخل مارل
أشــبه بيــد  تمتــد وســط العاصــاة، لانتشــال الاســد، وكــذلك 

 لانتشال الرو  أيضًا.
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ــة  ــابة الاميل ــك الش ــت تل ــن كان ــوء ال  ــن س ــدًا ع بعي
أن الطاــل إيــاد   –بــالاطر  أو بالتاربــة    –"نيرمين" تدرك  

ــه  ــى عالم ــه عل ــة، وأن انغلاق ــحابة العلل ــت س ــرل  تح ي
الخاص قد يترك في قلبه بذور قل   ووحد  تكبر معهذ ولــذا 
لاحت إلــى أســلوبها الســحريذ ذلــك الحضــور الــذي يشُــبه 
ليور اللوتس المصطاا ، نــادر  النقــاء، التــي تنبــت وســط 

 المستنقعات فتغدو رملًا للخلاص.

لقد خاطبته بكلمات ترفل ب يقاع صوت يهــدلئ الــرو ، 
وبملامح واه  تشُبه شروق الشمس في صبا  بــاردذ كانــت 
تعره أن الطاولة تشُاى بالاحتواء قبل أن ترُبلى بــالقوانين، 
ــب  ــاه الخــوه فــي قل ــد تهــدم اــدارًا بن ــة ق وأن ن ــر  دافئ
د  صغير، في تلك اللح ة أيتها الساد ، لم يكن الحوار ماــرل
تبادل ل لاا ، بل كان معلوفة من الحنانذ فيغدو التواصل 
إلى اسر بين ناسين تعُيد عبره الــرو  الصــغير  اكتشــاه 

 دهء العالم، ومعنى ملموس للحيا .

يكذا، عللمتنا يذه الحادثة أن التربية الحقيقية تبدأ حــين 
نرى الطال على اير ما يبدو كما يشعر، وأننا حــين نضــع 
أيدينا في يد طاولته علينا أن ناعل ذلك برف  من يعره أن 
لير  اللوتس مهما اشتدت اــذوريا لا تليــر إلا فــي مــاء 

 يادئ.

أقبل إياد، يصحبه خاله داسم إلــى مــدير المدرســة فــي 
صبا  من صــبيحة ذلــك العــام، أمــا الصــبا  فكــان مشــوبًا 
ــال  ــول بلم ــة الماه ــتلط ريب ــث تخ ــدايات، حي ــة الب برائح
ل إيــاد تلميــذًا وافــدًا  صغير  لا يعره لهــا الطاــل اســمًاذ قبُــِ
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اديــدًا دون نقــاش، واســتقبله المــدير بحــرار  مبــالم فيهــا، 
كحنها "بروتوكول" محاو  لا صــدى لــه فــي القلــب، الــس 
إيــاد يتحمــل الواــوه المنثــور  فــي ســاحة المدرســة، واــوهت 
تتلاحم كلبد البحر على حواه الشاطئ، حاضر  بلا أثــر، 

 عابر  بلا ملامح.

توارى الخال تاركًا الصــبي بــين الحشــد، بــلا دليــل إلا 
فطنته التي تحاول ش  طريقها وسط خاله الكثيه، لا شك 
في أن الخال داسم قد أسدى أياد خدمــة اليلــة حــين تركــه 
وحيدًاذ بدافع الغريل  أكثر من الوعي، اتاه نحــو الحــارس 
يلتمس منه العون فما كان منه إلا أن قاده يــذا ا خيــر إلــى 
باب القسم مستحذنًا المعلم قبل أن يتركه بين المقاعد الغريبة 
ــه  ــات براءت ــوم بماارق ــك الي ــات ذل وا ن ــار الااحصــة، ب

 ووحشته، قد انطبع في ذاكر  إياد كوشم  لا يبهت.

ومن بين الواوه، كانتا يناك عينان لسمراء تترصدانه 
منذ اللح ة ا ولى، عينان تحملان شيئاً لا يخص ايخــرين 
وكحنهما تخاطبانه بلسان لا يسمعه سواه، لكن أين كان إيــاد 

 من الحب؟

إن صــح قــول  -لم يكن له منــه ســوى رمــاد التاــارب 
تااربذ فالســنوات التــي مضــت كانــت كافيــة لتــلرع فيــه 
ناورًا من كل ما يتصل بالاسد، ناورًا مريضًا نشح في بيئــة 

 لم تدع له فرصة البراء .

ومع ذلك، فالسمراء تتعقبه بن راتها، ترقــب حضــوره 
وايابه، تحصي خطواته وكحنها تحرس سرًا بينهما )الــس 
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إياد يحاول بعد مضي ســنوات علــى يــذه الــذكرى، يحــاول 
تذكر اسم السمراء، لكنكم كما تعرفون سادتي ينــاك أشــياء 
تغيب فيبقى منها الذكرى الاميلة، فمثلًا لم ينسى ســماريا، 
وعينيها الحلوتين وكذلك أسنانها البيضاء(، كــان يــرى فــي 
ابتسامتها دعو  اامضة، ويقرأ بري  عينيها كمخطوطــة لا 
يعره إن كان يريد قراءتها حتى النهايــة.. ايــر أن الواقــع 
خارج أسوار المدرسة كــان أشــد قســو ذ فمــا إن يعــود إلــى 

حتى يقع أسير   -أقرب منه إلى سان اأقامة    -بيت اأقامة  
عيون اللواة دميمة، ماكر  الن ر ، تستغل اياب لواهــا 
داسمذ لتكشر عن أنياب السيطر  بخشــونة أنيابهــا تترصــده 
دوام بقائه بين ادران ذلك البيت الموبــوء، حيــث يــتعلم أن 
ا فــي  الخوه قد يتخــذ ييئــة اســد، وأن الناــا  ليســت دائمــً

 الهرب، بل في أن تبقى روحك عصيلة على التلوث.

والتــي يــي فــي عمــر   -ااءت أخت دميمــة الصــغرى  
وكان اسمها "لبيبة" عصــر يــوم الســبت تلــتمس منــه   -إياد  

ا الســة تحمليــة يحتضــن فيهــا ركبتيــه  مســاعد ، كــان االســً
ا  ا وثائقيــً النحيلتين إلى صــدره، اهــال التلاــال يعــرق فيلمــً
عن حيا  برية على صــاحة الــثل  البيضــاء، الاليــد ســيطر 
على ا ف  البعيد والقريب إلى أن ينالي ال ــلام فــي حلقــة 
ماراــة مــن البحــث عــن طريقــة يتــحقلم بهــا اأنســان بــين 
أحضــان الطبيعــة البيضــاء وقســو  عواصــاها الهواــاء... 

 وشد  برد المناط  النائية…

 الست بمحاذاته، تطلب الدهء!؟
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لا بل تختبر حدود فريســتهاذ أمــا عينيهــا فتبحثــان فــي 
صمت اللح ــة عــن مناــذ، بانــت ابتســامتها الخافتــة تخاــي 
وراءيا يقينًا بحن القرب قو ، وأن الســيطر  تبــدأ مــن كســر 
المسافات، تسلل البرد إلى الاناء الضــي  كمــا يتســلل القــدر 
إلى أعمارنا، فاعلته قــو  تــدخل مــن خلالهــا، يكــذا تســللا 
بطيئاً، حتمي ا وكان إياد ساكنًا اارقًا في صور الشاشة حين 
شعر بملمس يديا ويي تغللاــه بالغطــاء، كحنهــا تخــط حولــه 
دائر  ملكية لا خروج منها، لم يــدرِ حينهــا أن يــذه اللح ــة 

 ليست لح ة حنان، بل لح ة اختبار للهيمنة.

ــي  ــى ف ــا تنســل ا فع ــى اــواره كم ــة" إل انســلت "لبيب
ــا صــاخبة  ــن نيته ــة مدروســة، لك ــا يادئ ــاذ حركاته احري
متحااــة وفــي ملامحهــا البريــ  الممــلوج بالخــداع، حيــث 
ــدوده  ــن ح ــدافع ع ــك بالم ــلا  يات ــى س ــة إل ــول الراب تتح
الاسدية، لم ينتبه إياد إلا حين تسللت أناملهــا أســال بطنــه، 
حينها أدرك أن اللعبة لم تكن عن القرب، بل عن الانتصار 

 على حياء ايخر.

ــاه رو    ــى اكتش ــب ولا إل ــى الح ــعى إل ــن تس ــم تك ل
اريبة، بل إلــى إثبــات ســلطة الاســد علــى الاســد، وإراد  
الرابة على الخضــوع، كانــت تعــره أن لح ــة الســيطر  
ــا شــعور  ــا يمنحه ــي م ــذه لا الوااــب ولا المســؤولية، ي ي
الواود، كحنها تاسد مقولة الحيا  الخاية: "من لا يملك قــو ً 

 على ايخر، لا يملك ناسه."

مايية القول يل كــان ينصــاع لرابــة   يلو كان إياد يعِ 
 لبيبة؟
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 المؤلمة؟أم أنه كان سيدحضها كما يدحق الذكريات 

كلما خلا إياد إلى ناسه كانت ذاكرته تستحضر التبــاين 
الصارخ بين تصره نيــرمين وأختهــا لبيبــة، يــذه ا خيــر  
بما فيها من طيش  وسرعة انارار، كانت أقرب إلــى مــرآ  
لبراء  مكسور ، أو ربما لبراء  لم تمُنح فرصة أن تكتمــلذ 
ف قبالها علــى فعلهــا الــذميم لــم يكــن فــي عينــي إيــاد ماــرد 
نلو ، بل لغلًا يحاول أن يشرحه، أيو فضول مستعار مــن 

 أحاديث الكبار؟

ــون  ــ  مــن لا يعرف ــة ســابقة خلســةً عــن طري أم معرف
 حدودًا؟

أم أن اـــلو األكترونيـــات ومـــا تحملـــه مـــن صـــور 
وأصــوات يــو المســؤول عــن يــذا الايتــلال فــي واــدان 

 الايل، حتى بات القلب يشي  قبل أن يبلم حدود الحلم؟

أما نيرمين، فقد كانت على النقيقذ أوسع أفقًا، وأكبر 
سن ا، وأعم  وعيًا بخريطة المخاطر التي تنت ــر شــابًا فــي 
مقتبل عمرهذ لــم تتعامــل مــع إيــاد بســطحية النصــيحة، بــل 
ــين  ــع ب ــه الطريــ  ليــرى الخطــر قبــل أن يق د ل ــل كانــت تمه
فاواته، تحذره من حبال المخدرات التي تلته حول رقــاب 
الغــافلين، ومــن رفقــة الســوء التــي تغُــري بــالهلاك قبــل أن 
تمــــنح دهء الصــــحبة، تــــدرك أن الهشاشــــة ا خلاقيــــة 
والااتماعية ليست قدرًا، بل نتياــة تراكــب بيئــات  مهملــة، 
وأن المعرفة قد تكون طوق الناا  الوحيد لمن يعره كيه 

 يتمسك به.
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فلا تبر  يــذه الاميلــة نيــرمين، وبــين الحــين وايخــر 
تاتح له أبواب أســرار المرحلــة اأعداديــة والثانويــة، علــى 
ســبيل اأاــواء، وعلــى ســبيل التنــوير، وحــين علمــت أنــه 
ــرك عــاد   ــه ت ــا الغضــبذ  ن ــدا عليه ــة ب انقطــع عــن القِبل
ومســعى، و نهــا رأت فيــه انحــراه البوصــلة التــي كانــت 
تسعى لتثبيتها على خارطة المستقبل، ومن قلب يذا الملي  
ــه  ــين وريقات ا صــغيرًا ب ــً ــه كتيب ــة أيدت مــن الحــلم والعاطا
فرائق الوضوء وسننه، وفرائق الصــلا  وآدابهــا، كحنهــا 

 تقول له:

 يذا سلاحك، ويذه خريطتك.

وقبل أن تغادر، استحذنت، ثــم تركــت عبارتهــا المعلقــة 
 كاسر بين اليوم والغد:

»إذا كــان الغــد، ائتــك بــ ذن الله، وحــااتي فــي شــر  
 الكتيب… إن شاء الله. 

ــد،  ــد الموع ــبذ لتؤك ــى الكتي ــبابتها إل ــارت بس ــم أش ث
ولتغرس في ذينه أن ما بين دفتيه قــد يكــون أثمــن مــن أي 

 متعة عابر  أو صحبة لائاة،

في تلك اللح ة، أدرك إياد أن نيــرمين لــم تكــن ماــرد 
فتا  تكبره، بل كانت تمثل صــوت الضــمير الامعــي وســط 

تحــاول أن   —بوعي أو بدونه    —ضاي  الرابات، وأنها  
تعُيــد بنــاء حصــونه الداخليــة قبــل أن تلتهمــه عواصــه 

 الماتمع.
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ــى المدرســة  ــاد إل ــالي، اــدا إي ــ ذا أطــلل الصــبا  الت ف
ضحىً، ضحى خريايل  متقلب الملاجذ شمست آخــرب الموســم 
كانت تلو  كملكة يرمة، تبتســم للح ــة ثــم تتــوارى خلــه 
حااب الســحاب، كحنهــا تتــردد بــين العطــاء والبخــل، عبــرب 
ساحة المدرسة ب للها البارد تار  وحرارتهــا الخاطاــة تــار  
أخرى، ثم انقضــت الســاعات حتــى إذا نــادى المنــادي إلــى 
صلا  ال هر، كان إياد قد تخطى باب المدرســة عائــدًا إلــى 

 الوكر.

ت دميمــة   عــن موعــد عملهــا   –لواــة الخــال    –تحخرب
ــرل  ــل خطــوات  تا ــى المطــب  بثق ــت إل ــة، ودخل ــائ  قليل دق
وراءيا رائحة طعام وشيء من رتابة النهارذ أما يو فتمدلد 
على  هره، يسُند رأسه إلى راحتي كاليه، تاركًا عينيــه فــي 
موااهة سقه  كئيب، كحنما يبحث عن فرا   ينسل منه، مــن 

أو ما خُيلل إليهــا أنــه رقيــ    –المطب ، ااء صوتها الرقي   
 ويي تشدو: –

ر  ــل ــوى تغي ــن اله ــالوا… لم ــو ق ــب ل »صــدلقوا الحباي
 حاله… 

 ، كان الغناء في أذنها لقلقة بلبــل علــى اصــن طــريل
لكنه لمســامع إيــاد لــم يكــن إلا نعيــ  اــراب  يختبــر صــدى 
ــعور  ــه ش ــي داخل ــش ف ــرداء، ارتع ــوق أرق ا صــوته ف
اامق، ملي  من الناور والسخريةذ فهي في عينيــه أنثــى 
ا أن تكســو قــبح الواقــع بثــوب لحــن  قــديم، فيمــا  تحاول عبثًــ

 اللمن من حولها يواصل تبديل ملامحه بلا رحمة.
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صلى إياد ال هــر، كانــت دميمــة قــد انصــرفت ببضــع 
ــدار كمــا يوااــه المــرء  دقــائ ، ثــم عــاد يوااــه فوضــى ال
الاوضـــى فـــي داخلـــه، مـــن المطـــب  حتـــى عتبـــة البـــاب 
الخارايذ كانت الشــمس تميــل عــن كبــد الســماء، والنهــار 
يتثــاءب فــي ســكون مــا بعــد الصــلا  بســاعتين ونيــه مــن 
اللمن، حين سمع طرقًا خاياًا على وااهة الباب، طرقًا بدا 
وكحنه يخشى إيقــا  شــيء ســاكن فــي ا عمــاق، فــتح، فــ ذا 
نرمين تقه أمامه بقــديا الميــاس، وواههــا الــذي لا يطلــب 

خطــت خطــوتين، ثــم قالــت،   إذنًا ليدخل القلب قبل المكــان،
 وفي صوتها خيط من الخال تشدله ادية خافتة:

 »ويبت وقتك لتهذيب يذه الاوضى؟

أختي ـ تقصد تلك التي تغاــل عــن التااصــيل ـ لا تعــي 
أن الاوضى تثُقــل الــرو  والمكــانذ ياــب أن تبُقــي لناســك 
فسحة من يذا كله… لتتاــر  لــذاتك، ولمــا يــو أعمــ  مــن 

 مقررات تحُشى في اوه الورق. 

ابتسم إياد في سره كمن يدرك أن الكلمات ليســت عــن 
ا واني المتناثر  ولا ا ثــاث المبعثــر، بــل عــن ترتيــب مــا 
يتااول الادرانذ السا حيث أتيح لهما أول مالس، وحــين 
استوت فــي الســتها، ن ــر إليهــا، وفــي ملامحــه ســؤال لــم 
ينُط  بعد، سؤال عن الترتيب الذي يبــدأ مــن الــداخل، عــن 
ا ليســت فــي  الحضور الذي يشُعر المرء أن الاوضــى أحيانــً

 ا شياء، بل في اياب من يمنحها المعنى.
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تحسب أن المساء ناسه تحيلب لموعديماذ الهواء ساكن 
إلا من يمس بعيــد، والضــوء يتســرب مــن النافــذ  كــذاكر  
متعبة، تقدلمت نيرمين خطو ، وفي عينيهــا بريــ  مــن يعــي 

 أن المعرفة ليست ورقًا يقرأ، بل روحًا تنُقل... سحلت:

 »أترانا في حااة لمناقشة أمر الكتيب؟ 

ه عــن مالســهما  لم ياُب إياد ببنت شاة، بل قام وتخلــل
لح ة، ثم عاد وفي يده الكتيب، ماثلًا بينهمــا كوثيقــة عهــد، 
وعلى شاتي الوســيمة ارتســمت ابتســامة دافئــة وناعمــة، لا 
تكتاي بالترحيب، بل تمنح لحضوريا سلطة صــامتة، ألقــى 
بالكتيب إليها، ثم اتخذ مالسه أقرب ما يكــون منهــا، وســحل 

 بصوت ملي  بين الخال والبحث:

»أما الكتيب فححا ــه عــن  هــر قلــب، ايــر أن كلمــة 
دت علــيَّ  ل معنايــا وبعــديا! فــ ن اــُ "إســبا  الوضــوء" ثقــُ

 بشرحها، كنت لك من الشاكرين. 

كــان ســؤاله، أكثــر مــن طلــب تاســير  لمصــطلحذ كــان 
اختبارًا لقدرته على اأمساك بما وراء ا لاا ، الدادت في 
نيرمين حرار  الحضورذ فامتحنته في ســنن كــذا وفــرائق 
كذاذ لتعره اود  الحا ، ولتقيس فيه عم  التلقــي، وحــين 
أيقنــت أن فكــره لــم يتــرك شــارد  ولا وارد  إلا ووقــه 
عنديا، مالت تمسح وانتيه بحناملها، كحنها تختم على ابينــه 
ــودًا،  ا محم ــً ــة، ختم ــى المعرف ــور مــن الاهــل إل شــهاد  عب
يناقق ختم "الرب" في رواية "قابيــل" علــى ابــين البطــل 

 المسافر عبر اللمن 'قابيل' ناسه.
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 شرحت له معنى "اأسبا " كتالل  لالساة الاكتمال:

أن يبلم الاعل حدَّه ا تم، وأن ينقلي الاســد كمــا تصُــالى 
النية،  لل الحديث يتحراح بينهمــا حتــى إذا نادايمــا منــادي 
ــا ،  ــلام المبـ ــن الكـ ــرمين عـ ــت نيـ ــرب، انقطعـ أذان المغـ
وانقطعت الكلمات كما ينقطع النهر عند مصبه، وانصرفت 
تاركة موعدًا معللقًا في الغد… موعــدًا لمناقشــة الكتيــب، أو 

 ربما لمناقشة ما لا يدُون في خبايا الكتيب.

اميلة اسمها، قد سب  ذكريا فــي ســياق الحــديث، أمــا 
نيرمين ولبيبة النقيضــين كــان لهمــا حضــور وفيــر، أختــين 
 لتــا علــى يــامش الكــلام، كحســماء تنت ــر أن تنُطــ  فــي 
القصائد، واحد  تكبر إياد بعامين أو ثلاثة، حضوريا عنــده 
ك ل شار  في آخر النهار، اميل لكنه لا يمــس القلــب إلا 

 الشيء اليسير.

أما التي تاصلها عن اميلة سنوات قليلة، فقد كــان لهــا 
في قلبه مقام آخر، لم تكن فاتنة الامــال ولا دميمــة الخلقــة، 
بــل عــوان بــين ذلــك، حيــث لا تبُهــرك الملامــح بقــدر مــا 
تحسرُك الرو ، لم تكــن تســعى وراء ضــاي  الماــالس ولا 
بري  ا حاديث، تميل إلى عللة يادئة، وكحنها تحاــ  ســرًا 
لا يلي  أن يذُاعذ أمــا إذا كــان الاــالس إليهــا إيــاد، فــحبواب 
الحديث تاُتح على مصراعيهاذ ليــدخل إليهــا ببــراء  وذكــاء 
معًا، يحسن العله على أوتار قلبها، ويعره أن طرفًا مــن 
الاكاية الصافية قادر علــى إذابــة اليــد عللتهــا، فــ ذا بــدت 
ة عليهــا ناحــات البــؤس، يــحبى الرحيــل حتــى يــرى ابتســام
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تنارج معهــا أســارير واههــا، وكــحن الشــمس أشــرقت مــن 
 نافذ  صغير  في صبا  بارد.

وفي أثناء يذا الاو المر ، تذكرت اميلة كلمة أختهــا 
دميمــة التــي لقلبهــا أيــل الــدار ــــ مــالحين أو قســا  ــــ 

 بـ"ا فعى"، حين قالت ذات يوم:

»يونوا عليكم، فسحر الساحر يسري كما تسري النار 
 في الهشيم. 

تلك العبار ، وإن قيلت عرضًا، بقيت عالقة في ذاكــر  
البيت، وكحنها حكمة سرمدية عن الحبذ  ن القلــوب تاُــتح 
أحيانا بــالملامح وبــالعمر، وفــي أحيــان أخــرى تاــتح بــذلك 
ــى ا روا ذ  ــتئذان إل ــلل دون اس ــذي يتس ــي ال الســحر الخا

 فياعلها ترى في ايخر وطنًا صغيرًا.

ــتح ليــر   ــيكم ســادتي، لا تكــاد تتا وكمــا لا يخاــى عل
ا، فــلا يــروق لــي أن  البؤس تلك حتى تتنــاثر وريقاتهــا عبثًــ
أنغص عليكم لطافة المشهد حتى أاــدني أمــام مشــاعر مــن 
رماد، يكذا سادتي رماد اشــتدت أذيالــه بحبــال الــريح، فلــم 
يلبث إياد يذا أن انقطع ويا أساي عليه... عن يذه المدينــة، 

 ألم تمر عليلي القارئ بقول الاد :

»يبــدو يــذا الولــد مــن ســحناته البائســة، ان ــر لامــال 
قسماته الاافة، وتذكر كيه سيتعب، يــذا إن أطــال الله فــي 

 عمرنا، وأراو ألا أراه يتعب…  
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لــم يكــد إيــاد يقطــع نصــه العــام الدراســي حتــى شــدل 
ا مــن قســو  لا تليــ   الرحــال عــن دار الخــال داســم، ياربــً
ببراء  قلوب ا طاال، تاركًا وراءه وعــ  نيــرمين ورقــائ  

تاــود بهــا كمــن   —علــى قلتهــا    —اللذ  التي كانــت لبيبــة  
 يمنح الغريب ارعة ماء في صحراء.

ا بينــه  أما في باحة المدرســة فقــد نســات ا يــام خيوطــً
وبين السمراء كما تنس  العناكب بيوتها بانت ام ميكــانيكي، 
ــاء  ــين الحي ــرنح ب ا مــن حــديث يــامس ون ــرات تت خيوطــً
والشوق، اعتمدا لهما فســحة مــن الوقــت تكاــي  ن تنحنــي 
نحــوه، وتســكب فــي كيانــه مــن دهء ا نثــى مــا يبــدلد عــن 
روحه وحشــة الغربــة، وحــين اــاء يــوم الرحيــل، أشــرقت 
ــة  ــى ورق ــدى الااــر عل ــوتين كن ــا الحل ــي عينيه ــدموع ف ال

 :والانكسارمهلومة، وقالت بصوت فيه من الرااء 

 »أحقًا ما سمعت؟ 

 أتراك تارك يذه المدرسة؟ 

 أمتحول عنا؟ 

 أترانا قصلرنا في حقك؟ 

 

كان وقع ايابه على لملائه ثقيلًا كرحيــل شــمس عــن 
 قرية اعتاد سكانها على الدهء، أكثريم قال في حسر :
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 »أرااب عنا أنت يا إياد؟ 

 أما من سبب يبقيك بيننا؟ 

 

لقد ألاوا فيه البشاشة، واعتادوا أن يادوا في حضــوره 
انشراحًا لا يمنحه المــنه  ولا تخلقــه الاــدران، أمــا ضــي  
الحيا  عليه في اوه الوكر، فــلا علــم لهــم بــه، إذ لــم يكــن 
إياد يبو  بار  قلبه تمامًا كمن يخاي الامر تحت الرمــادذ 

 حتى لا يحرق لذ  الدهء الذي يمنحه للآخرين.

وينا يتبدى السر ا بدي في تواصل ا روا ذ لــم يكــن 
القرب مسافة تقُاس با متار، بل يو لمسة يتركهــا اأنســان 
في أروا  من أحبوهذ ف ياد وإن رحل بقــيَّ فــيهم كمــا يبقــى 
العطر بعــد أن ينقضــي العنــاق، وكمــا ت ــل الكلمــة الطيبــة 

 عالقة في الذاكر  تتردد كلما أ لم الطري .
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 الفصل الرابع

نبتِ الخامسةُ مساءً، توقلات الحافلةُ على مشارهِ  حين دب
مدينةِ العرائش، تلك المدينة التي تحمل في أحااريا صدى 

 القرون والانتصارات، وتمتال مساءاتهُا بشاِ  الغروب.

نلل إياد ووالدُه إلى يمينه، وفــي خطــاه ثِقــلُ المســافة، 
ى بــدم الشــا ،  دوي  الارُقــة يلُهــب قلبــه، كــان ا فــ  يتل ــل
والشمس تلُقي آخر أنااسها في صدر البحــر، كعاشــ   يسُــللم 

 روحه لحبيبته… لح اتُ وداع  أبدي.

ساعةت ونصه منــذ انطلقــا علــى مــتن حافلــة  متهالكــة، 
لكنه لم يلل يبتسم،  طياه أحبلتــه، تعبــر أمــام عينيــه كمــا 
تعبر السحب فوق السهول، يحُيليها كعابرِ سبيل  أمام اصــن  

 يذكلره بحديقة الغياب.

ه، أو لنقــل  سادتي من المستقبل البعيد، ينُادي إيــاد طياــب
الءًا من ذاكرته.. ويقول: "إننا لا نغادر ا مكنــة يــا إيــاد، 
ا مــن أناســنا، ونتركــه ينــاك ينت رنــا بــلا  بــل نغــادر بعضــً

 عود ".

آمن بالقضاء والقدر، ورأى في تخللاه ذاك عــن أحبلتــه 
صدى لهاران والديه، اير أنه  ل وفي ا لرباط القلــب بينــه 
وبــين مــن أحــب، ف يــاد ســيؤمن أن الخــيط بــين ا روا  لا 

 تقطعه المسافات.
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ات  كـــان يـــذا الاصـــل مـــن عمـــره مملـــوءًا بالمســـرل
والابتسامات، لكنه كان يعلم أن للحيا  ميلانًا يؤراحها بين 
دمعة وابتســامة، وأن بــين الاــدل والعقبــات معركــةً خايــة لا 
يكسبها إلا الصابرون، أما القانطون فحصــاديم الخســرانذ 

  ن اليحس أرقت لا تنُبت إلا الرماد.

انقضى السار، وذيبت أيامه إلى لمن  طُوي بين دفلتي 
الكتاب، فــلا وســيلة للبشــر أن تعُيــده، الماضــي ذيــب ولــن 

 يعود.

أما المستقبل، فبين يدي الله وحــده، يكتبــه كيــه يشــاء، 
أودع الله فيه من الوسائل والارص ما يمكــن لــك يــا ســيدي 
أن ترضى وترض  للقدر، كان نعمةً أو ربما كان نقمةً، إن 
صدق العلم وتوكلل العبد على مولاه، رأى أنه من الحكمــة 

 التمتلع بهذا الغد مهما بلغت نعمته أو نقمته.

ولا يح ل للمرء أن يحكم على ما لــم يقــع بعــد، فالغيــب 
لله، ولا أن يقطع بما ياري في ايبته عنه، فالله وحده يعلــم 
ما تخاي الصدور وما لا يعُلن الناسذ لكن خوق التاارب 

سبيلت إلى بنــاء رو   صــلبة، وناــس    -وإن ش ل على الناس-
 صابر ، وقلب  لا يلتات إلا إلى ربله.

ــى  ل عل ــل ــدبير أمــره، ولا يتوك ــتقن ت والمــؤمن الحــ ل ي
ا من رقل الحااــة، عبــدًا  الخل ، بل ثقةً بالخال ، فيكون حر 
نا يــذا التاــارب، وإن  ــا فــي نصــل لله وحــده، أمــا إذا أدران
كسايا ا لم، فتبقى يبةً من ربل العلل ، تصو  المرء علــى 
ييئة خير  ممــا كــان، وتورثــه مــن النضــ  مــا لا ينالــه فــي 
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يْئاً  وا شــب يــُ ى أبنْ تبكْرب عبســب الرخاء، مصــداقًا لقولــه تعــالى: َوب
يْرت لبكُمْ﴾. يُوب خب  وب

 "من لا يرى ا حلان لا يرى الار "

تمتم إياد، وتحسبه يلُقي آخر كلماته في ايابات الاب، 
ثم انصره إلى طري   يبتعد عن العيون ويقترب إلى بــؤر  
الــناس، طحطــح رأســه، وأســند  هــره إلــى اــذع شــار  لا 
تورق... أو ربما لم تكن شار ، شار ُ البؤس التي تشــرب 
من عرق السنين وتليــر بالخــذلان، أامــق عينيــه فــرأى 

 بعين القلب عتمة المسار، حيث يختلط البرق بال لام.

انهالت عليــه مــن كــل حــدب  وصــوب خنــاارُ البــؤس 
والقنوط، ف ذا بالقدر قد اختار قلبه ســاحةً لمعتــرك البــؤس، 

وقــد أوى إلــى دار  -تلــك البقعــة التــي كــان الاــدل الراحــل 
يها "البقعة المباركــة"، لــم يريــا إيــاد إلا مناــىً   -القرار يسمل

 منسواًا بخيوط الشؤم.

لا شيء فيها تطمــئن لــه الــرو ، ولــو مثقــال ذر   مــن 
المعنى، بــين اــدرانها يتســكلع إيــاد فــي مســار  معــتم، وفــي 
طرقاتها يتربلص الصــدى بناســه، أمــا واــوه أيلهــا فمرايــا 
مشـــروخة تعكـــس الغيـــاب المشـــؤوم أكثـــر ممـــا تعكـــس 

 الحضور.

متشــعلبات يــذه القطعــة المشــؤومة مــن المدينــة تشــبه 
متايةً، كلما يمل إياد إلى الخروج منها، واد ناسه عند ذات 
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الادار وذات القرار، أمام الباب القصديري الصــدئ ذاتــه، 
 الذي لا ياُتح إلا على مليد  من العراء.

واد إياد في كنه الدار خالًا لا يكبره إلا بعــام  واحــد، 
ع ملامحهــن بــين الحنــان الحــذر والاضــول  وخــالات  تتــولل
الصــامت... لــم يكــن البيــت صــغيرًا، بــل كــان متايــةً مــن 
ا لا يبــو  بــه  العلاقات الصغير ، كلل من يؤلاء يحمل ســر 

 إلا لخبايا ناسه.

ر لــه  بعد العطلة، وفي صبا   اائم، ارتدى إياد ما تيســل
مــن ييئــة  تليــ  بــالعود ، وخــرج إلــى المدرســة بخطــوات 
ليست سريعة ولا بطيئة، كحنــه يختبــر الطريــ  مــن اديــد، 
عنــد بوابــة القســم الاديــد أحــسل وكحنــه علــى وشــك اقتحــام 
أرق معركة  ماهولة، ألاى الباب مواربًا، لكنه بدا له أثقل 

 من سياج قلعة.

ودون أن يبادل أحدًا ن ر ، اقترب وتسللل بين المقاعــد 
حتى احتل مكانًا فاراًا تركه صــدي ت قــديم انقطعــت صــلته 
بالدراسة منذ لمن… لكسر  تمكلن مــن ســاقه، إيــاد يعلــم أن 
على الداخل إلى عالم  اديد إتقان فنل التخاي حتى لا تلتهمه 

 العيون قبل أن يحله المكان.. ويحلاه المكان.

أناقة المعلمة، إذا ن رت إليها من قريب حسبتها نامــةً 
يا من براها الســماوي، شــعر أنهــا تراقبــه منــذ  سقطت لتول
دخوله حتى استوى على الكرســي، لكنهــا آثــرت أن تتركــه 
في صمته، ربما لتختبره، أو لتدع الغريب يــنعم فــي أحــلام 
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اربته، ابتسامتها، التي ولعتها على القسم بدايــة، يؤســاني 
 أن أقول: لوثةت يللية أصابت وادانه.

ــذًا  ــين تلمي ا... حــوالي خمســة وثلاث كــان القســم مكت ــً
ــامس  ــاينذ الخ ــين الص ــتاذ  ب ــت ا س ــد دما ــذ ً، وق وتلمي
والسادس الابتدائي، كما كان ا مر بدايةً حين اُمِع الصــه 
ا ول والثاني في ماق  يلو  أياد كحلم  قديم، يــذا المــلج 
اذ أروا ت  لــم يكــن فــي ا رقــام فقــط، بــل فــي ا روا  أيضــً
ناضاة قبل أوانها، وأخرى عالقة في براء   لم تعــد تصــلح 

 .-إن صحل التعبير-لللمن 

يناك، في لاويته... ك م إياد اي ه كلَّ الغي ، وشــعر 
أن صوته انحطم في حلقه، ذاق طعم الغربة بين اــدران لا 
ــي  ــة، ويــي تخا ــين واــوه تتصــنلع ا لا تعــره اســمه، وب
حســاباتها الصــغير ذ راقــب الشــااه ويــي تتحــرك بكلمــات 
مدروسة، تبدو  ايرًا كلمةً محسوبةً على أصــحابها بالــدين 

 والقرق.

لــم يشــارك فــي أي نشــاط، ولــم يســعب إلــى المشــاركة، 
الصمت كان عقدًا بينه وبين ناســه: أن يراقــب أولًا ويحكــم 
لاحقًا، خُيللِ إليه بدايــةً أن العيــون، بمــا فيهــا عينــا ا ســتاذ  
ــاه  ا نس ــً ــك ويم ــان ذل ــا ك ــن ربم ــه، لك ــان، تتعقبان المليحت

 الخيلاء.

أما ا ستاذ  فكانت في قرار  ناسها كمــن يــلن الــذيب 
في كاة، والسكوت في كاة أخرى، وتقــول فــي ســريا: "لا 
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يمكن أن يكون يذا الاتى مارد كرسي إضافي... ألا تكاــي 
 يذه الاماام الصامتة حتى نضيه إليها واحد  اديد ؟"

فيما يخص إياد، كان القسم أكثر مــن اــدران وألــوا ذ 
ربما مرآ  يرى فيها ناسه كما لم يريا من قبــل، ينــا أدرك 
أن الغرباء لا يختبرون المكان بقــدر مــا يختبــريم المكــان، 
وأن الدخول إلى عالم موال  يشبه الدخول إلى قلــب إنســان: 
قد يرحب بك أو يبتلعك، لكنك لــن تخــرج منــه كمــا دخلــت 

 أبدًا، يا لغرابة ا مر!

ــت إليهــا، فواــد  ــتاذ  باســمه، التا ــين نطقــت ا س ح
الابتسامة قد شقلت ثغريا كما يش ل سبنبى الاار صــدر الليــل 
فــي تلــك القــرى النائيــة. بــدت فــي خطواتهــا خاياــة، لكنهــا 
تحمل ثقل امال لا يضُايى، وكحن كل خطو  منهــا تعــله 

 لحنًا يستطيبه القلب قبل أن تدق طبلة ا ذن.

 »إياد.. كيه وادت حال القسم واللملاء الادد؟ 

انســكبت كلماتهــا فــي أذنــه دفعــةً واحــد ، كمــا ينســكب 
النور في اوه نافذ   للت موصد ً طويلًا، أراد أن يايبهــا 
ــراء   ــي بق ــرا  يكتا ــانه، ف ــل لس ــن الصــمت أثق ــورًا، لك ف

 خريطة الناوم. -قديمًا  -ملامحها كما يقرأ المسافر 

ثم ااء عرضها: عقــد اتاــاق، مشــاركة، يكــذا ســمعها 
 تقول، أو ستطلعه على سر.

 ابتسم إياد أخيرًا، وقال بصوت مسموع:
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»موافــ ! وأنــا عنــد حســن  نــك مــن الغــد.. لكــن إن 
أفصحتِ عن ا مر حالًا، فحعدكِ أيتها ا ستاذ  أن لا تنــبس 

ين   شاتاي بحره مما تسُرل

ا علــى الــده،  اقتربت حتى كــاد عطريــا يكتــب تاريخــً
ومدلت أصابعها الرقيقة إلى وانتيــه، لــم تكــن لمســة تعلــيم، 
بل كانت لمسةً تعُيد المرء إلى طاولته، ثم دنــت منــه قلــيلًا، 
ــت ويــي تشــير  ــت، قال ــي أذن الوق ــا تهمــس بالســرل ف كحنه

 بسبابتها إلى حيث تريد:

ــاك..  ــدك ينـ ــع، أاـ ــول الاميـ ــل دخـ ــدًا، قبـ »إذن اـ
 تنت رني. 

وقه إياد بعد رحيلهــا ون ــر إلــى مكــان اأشــار ، ثــم 
 يمس لناسه بصوت كله رقة وعذوبة:

»أيتها الغريبة التــي صــارت محلوفــة فــي لح ــة، اــدًا 
ســحايء.. لا  نت ــر الموعــد، بــل  نت ــر مــا ســتاعله بــي 

 كلمتك حين تقُال. 

ــده  ــه، وأريــ  ي ــا ينبغــي مرااعت ــذ م ــاد ليلتئ رااــع إي
بعشرات من التمارين، حتى بااته نعاس ثقيــل، فلمــا أســار 
الصبح، حمل ناسه إلى المدرســة بخطــى متــردد ، يــود لــو 

 يغيب عن عيون كل من يرمقه بن ر  الغريب.

دق الاــرس، الــذي كــان عبــار  عــن تصــاي  المعلــم، 
وشرعت ا بواب كما تاُتح أبواب مسر  كبيــر، كــلل تلميــذ 
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ــع  ــ  م ــث اتا ــاد حي ــس إي ــؤدي دوره، ال ــي خشــبته لي يعتل
 معلمته، كمن يلتلم عهدًا خايًا.

دخل التلاميذ أفوااًا، ف ذا بها ت هر: المعلمة كانت في 
ااية ا بهة والامال، مهيبة الطلعة، أنيقــة الملــبس، رشــيقة 
الممشى، في يديا ن ارات شمسية تحاب نصه أسراريا، 
وتكشه النصه ايخر، تقدمت نحوه بخطى ملائكية، حتى 
صارت واهًا لواه معه، تكلمت بصوت رقي ، لكنه مشبع 

 بصرامة اامضة، كحنله منبعث من شان النايات:

 »إذن، نحن على اتااق، لا مليد من يؤلاء... 

وأشارت بيديا إلى القسم الممتلئذ ثم أضــافت، بعينــين 
 تلمعان خله لونهما البني الداكن:

»لقد رأيتب أن ينــاك فتــا  واحــد  فقــط، ومــا أود قولــه 
اليوم أن يذه اللميلة... لا ياــب أن تكريهــا، ولا أن تكــره 
ــك إلا أن  ــل تهــدم، مــا علي ــي، ب ــة لا تبن لمــلاءك، الكرايي
ق عليهن، أو كن  تتحدايا، وأن تتحدى ا خريات أيضًا، تاول
ا لــيس إلا  مثلهن، إنهنل مغرورات نعم، لكــن الغــرور أحيانــً
قناعًا للقو ، وقــد منحــتهن يــذه الغطرســة ســلطةً علــى اــول 

 القسم. 

 صمتت قليلًا، ثم تابعت بصوت أقرب إلى الوحي:

، بــل  »أنــا أقــه إلــى اــانبهن، لــيس  نهــن علــى حــ ل
 نهن أثبتن لي بادار  القــدر  علــى الســيطر ، وأنــت أيهــا 
الغريب صرت دخيلًا اير مراــوب فيــه، فلــتكن شــااعتك 
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في أن تدخل الحلبــة، أن تــوقعهن فــي شــراك المنافســة، أن 
 ، قك إعلانًا لواــودك، وإن أنــت  اــرت بهــنل تاعل من تاول
فســيكون لنصــرك يــذا يديــة منــي... لا اــائل  للتلميــذ 

 الماتهد، بل شهاد  على أن المختله قد الب الاماعة. 

تردلد في قلب إياد صدى الكلمــات، لــم يــرب فــي عينيهــا 
معلمة فحســب، بــل فيلســوفة تخُاــي تحــت م هريــا ا نيــ  
درسًا أعم  من الدرس المطبوع على الورق: أن الماتمــع 
فصلت طويل من الصراع بين الداخل والخارج، بين القبــول 
والرفق، بين الارد الذي يبحث عــن ذاتــه والاماعــة التــي 

 تسعى لتطويعه.

قالت ما قالت، ثم صمتت كحنها تختبــر صــدى كلماتهــا 
داخل الوافد الغريب، لــم ياــب إيــاد، إنمــا اكتاــى بابتســامة 
يادئة، كابتسامة من يدرك أن المعركة لــم تبــدأ بعــد، قادتــه 
إلى مكان اديد خصصته له، كحنها تمنحه مســرحًا صــغيرًا 
داخل المسر  ا كبــر، ليختبــر تــرددات صــوته بعيــدًا عــن 

 ضاي  ايخرين.

ــة  ــذين ودق ــاج مــن صــااء ال أمــا درس صــباحئذ  فيحت
ــة ـ أو  ــت المعلم ــل علم ــن، ي ــر.. لك ــيء الكثي اأدراك الش
ح ناســه لهــذا الموعــد، وســهر  علِمن الاتيات ـ أن إياد قد ييــل
ــر   ــي حض ــر ف ــي لا يتعث ــه ك ــروق عقل ــه ي نصــه ليلت

 الاختبار؟

ومع تقدمــه، بــدأ الحقــد ينســلل بــين النايــدات لمــيلات 
المدرسة، لــم يكــن صــمت إيــاد خضــوعًا، بــل كــان مكــرًا، 
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والمكر في عينيــه كــالنور المخبــوء فــي خمــود الرمــاد، لــم 
يقه عند حدود الرد على استهلاء المتعارفات، بل خطــط 
شــتهم ســطو  الاتيــات  أن يحُيي في اريل  الذكور الذين يمل
ا  رو  التنافس، بثل بيــنهم شــعلة التحــدي، وردل إلــيهم بعضــً

 من مكانتهم المسلوبة.

تبدلل المشــهد وانبثقــت الاوضــى بــين طــاولات القســم، 
لكن ليســت فوضــى العبــث، بــل فوضــى المــيلاد الاديــد... 
صوت يريد أن يعلو، وصوت أبى الرضوخ ل مر الواقــع، 
كل فرد يطلــب أن يكــون محــور الكــون، أمــا تلــك اللح ــة 
فمارد صور  مصغلر  للماتمع: السلطة في يد من يتاــرأ، 

 والصمت موت صغير.

ذات مساء، وقد اشــتد الصــراع، ثــارت لعيمــتهن فــي 
واهه.. لم تثر على لملائه، بل على إياد وحدهذ  نه صار 
رملًا لانكسار ييبتهن، خرات كلماتها مثــل شــرر يتطــاير 

 من فم النار، تلط  الاو برذاذ اضبها:

»كــان الاميــع يــنعم بالســلم والســلام، حتــى أقبــل يــذا 
المتعاره، من ت ن ناسك أيها الواد؟ حتى تنكس رفعتنا! 

 سحقًا لك أيها اللعين... 

، لم تكن لعيمة الصه تتكلم باســم ناســها، بــل  لح تئذ 
باسم الاماعة التــي شــعرت بتهديــد الاــرد، لقــد صــار إيــاد 
الغريب الخارج عن الطاعة، ذلك الذي يعلــن أن المكــان لا 

 يمُنح، ولكنه ينُتلع.
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أما المعلمة ـ ويــي تراقــب مــن بعيــد ـ فتعــره أن مــا 
ا فــي  ا فــي الحســاب أو اللغــة، بــل درســً ياــري لــيس درســً
السوســيولوايا: كيــه يوااــه الاــرد اماعــة تــحنه مــن 
المختله، وكيه يولد التوالن حــين يلُقــى فــي النهــر حاــر 

 يكسر سكونه.

ا وتكشــه عــن حقــديا الــدفين،  قبــل أن تستشــيط اي ــً
قبق إياد على معصمها برف ، وسحبها إلــى لاويــة بعيــد  
لا يبلغها صخب اللملاء، قاومت لح ة، لكنه أصــر، لــيس 
بسطو  اليد، بل ب صرار الرو  التي تــرى أبعــد مــن نــلق 
اللح ة، شعر بارتاافهــا، باضــطرابها الــذي لــم يكــن وليــد 
كرايية، بل وليد خوه من فقدان السلطة التي أويمتها أنها 

 ملكت لمام العالم.

 قال ببطء، وكحن كلماته تبُنى على صخر:

ا، لا قــولًا ولا فعــلًا،  نكن يومــً »يا صديقتي، أنــا لــم أيــِ
ا، إنمــا  ا ويميــً وما أردت من يذا الصراع ماــدًا ولا عرشــً
أردت أن أمــد يــدي لهــؤلاء ا صــدقاء، لعلهــم ياــدون فــي 
العلم ملاذًا لا يخُدش بــالغرور، الدراســة ـ صــدقيني ـ رو  
مقدسة قدلسها الله حين اعل أول كلماته للبشر: "اقــرأ" يــي 
ليست تنهيد  حسد، ولا دمعة قهر، إنما يــي ابتســامة تــوق  

 القلوب من االتها. 

ثم توقه قليلًا، كحنما يصغي لصوت داخلي يتردد فــي 
أعماقه: يل يسمعونني حقًا؟ أم أنني كالغريب الذي يصرخ 
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في واد  مقار؟ ولكن، أيكون الغريب أقل شــحنًا  نــه وحيــد؟ 
 أليس الغريب يو الذي يمنح المعنى لواود القطيع؟

 استحنه بنبر  أشد عمقًا:

»لا يمكننا أن ندع الغــرور والعاطاــة الســقيمة تحكمنــا 
ا، نتقاســم النصــر كمــا  ينا، إن كنا طلاب علم، فلــنكن فريقــً

 نتقاسم الخبل.. 

 قال يذا، وأخذ من بين يديا قطعة حلوى.

»لست أبحث عن علول  فوق أحد، بل عــن لقــاء  صــادق 
ياعل مــن القــراء  لعبتنــا الاماعيــة.. أمــا أن ن ــل أســرى 
ا نانيــة، نتصــارع علــى فتــات ويمــي، فــذلك عبــث لا 

 أرضاه 

أطرق لح ة، ثــم رفــع بصــره إليهــا، فــي عينيــه حــلم 
 وشاقة:

»قولي ما شئت: متعاره، اريب، دخيل... كل ذلــك 
أقبله، الغريب يعره أنه لا يملك اير صــدقه، وأن الغربــة 
ليست عللة، بل مقام مــن يــرى بوضــو  مــا يتعــامى عنــه 
ا بكــن لمــيلات  ايخرون. وإن فهمتن يومًا قصدي، فمرحبــً

 الدرب، وإلا فالذنب على من يختار العمى. 

اقترب قليلًا، ومد يده بخاة كمن يطائ امــرًا، لا كمــن 
يشعل نارًا، داعب وانتها بحنول  فيه عتــاب خاــي، ثــم ســار 
باانبها حتــى بلغــا بــاب الســاحة. قبــل أن يبلغــا ا صــدقاء، 



95  

ا، بــل  يمس بصوت خافت، صوته يذه المر  لم يكن وع ــً
 رااءً إنسانيًا صادقًا:

»ييه... ابتسمي إنك حين تبتسمين، تــربحين معركتــك 
 قبل أن تبدأ 

وفي داخله ارتاه سؤال آخــر لــم ياــرؤ علــى البــو  
به: لكن من يربح معركتي أنا، اريبًا كنــت أم شــريكًا؟ أأنــا 
الذي أعللمهــم معنــى الاماعــة، أم الاماعــة التــي ســتعللمني 

 مرار  الغربة؟

أما ا ستاذ ، فكانت تراقــب المشــهد مــن وراء حاــاب  
شــااه، عينايــا معللقتــان بمــا ياــري، دون أن تنــبس ببنــت 
شاة، كحنها تعلم أن بعق الصــراعات، نضــاها بالســكوت 
ــي القســم، كــان الاــو مشــبعًا بــرو   يكتمــل لا بالتــدخل. ف
المشاركة الاديد ، كحن نارًا أخُمــدت فــي صــدور الــذكور، 

 وشمعةً أطُائت في قلوب الاتيات النايدات.

لاح  إياد ما ارتسم على واويهن: خيبة، اندياش، أم 
ا  ارتباك؟ أحس بتيار خاي يسري داخله، تيار لم يكــن فرحــً
بالانتصار، بــل ثقــلًا يتــذكره الغريــب كلمــا لمــس أثــره فــي 

 ايخرين.

 أيكذا أبدو؟ كمن يهدم لا من يبني؟

 سحل ناسه في صمت..
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»لكني لم أ لــم أحــدًا... أنــا فقــط أعيــد توليــع ا دوار 
كما ياب أن تكون، حتى لا تبقى شمس التاوق حكرًا علــى 
ــعلة  ــل ش ــب أن يحم ــن للغري ــات، أيمك ــدات المتعارف الناي

 للآخرين دون أن يحترق؟ 

مد يده إلى ورقــة، كتــب بخــط متــردد، فيــه شــيء مــن 
 السخرية وشيء من الرااء:

»سمية، أنا لست سيئاً إلى يذا الحد.. يمكنني أن أصل 
إلى العصاور في صدرك، أن أمد يــدي أداعبــه ليعــود إلــى 
لي الناقة ما لا تطي .. أنا معكن أيضًا، أقســم  الغناء. لا تحُمل

 إن لم تشاركي، فسحخبر ا ستاذ  بكل شيء 

وصلت الرســالة إلــى ســمية، قرأتهــا، رفعــت بصــريا 
ق  ــذي كــان يطــول نحــوه بابتســامة كســرت ســياج الحــلن ال

 واهها، ثم كتبت بمر  طاولي:

»إياد، نسيت كتبي، اليوم أنا في عطلة، على مــا يبــدو 
 إذن، أنت صديقي، ويمكنك التغطية، أليس كذلك؟ 

ابتسم إياد.. ولم يتردد، حمــل كتبــه كلهــا، ومضــى بهــا 
ت  ــرل ــت، احم ــة، انديش ــاءت المعلم ــد أن ف ــمية، بع ــى س إل
وانتايــا كطالــة اكتشــات أن العــالم لا يــلال يخبــئ بعــق 

 الحنان.. وبين يديها، ورقة أخرى:

»التغطية إذن! ستادين كل الشارات ماعللة، لقــد قمــت 
بحــل الواابــات مســبقًا.. أمــا أنــا فســحتدبر أمــري مــع يــذا 

 الصدي ، إياكِ أن تنسي: ابتسمي... كوني أنثى قوية 
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 حين رأى توي  واهها، سمع صوتاً داخليًا يوشوشه:

ــي  أترانــي أضــلللها بابتســامة عــابر ، أم أننــي ألرع ف
ا أن يــداوي  صدريا بذر  مقاومــة؟ يــل الغريــب يملــك حقــً
ارا  ايخرين، ويو ناســه مــثخن بــالارا ؟ أم أن اربتــه 

 وحديا تمنحه تلك القدر ،  نه لا ينت ر شيئاً لناسه؟

ه، ثم قــال فــي قــرار  ناســه: فــي ماتمــع  ابتسم في سرل
نراسي قذر، حيث الكل يريد أن ي هر متاوقًا علــى الكــل، 
ربما يكاي أن أكون "المُغطي"، الذي يكتب عــن ايخــرين، 
الذي يترك لهم مكانًا يبتسمون فيه.. الغريب لا يملــك ماــدًا 
شخصيًا، لكنه يملك رفاييــة أن يمــنح الماــد لغيــره.. ويــذا 

 وحده علاءت ع يم..

ولما انقشعت الغيوم عن صدور الاتيات، عدن بالدهء 
ه بصــداقة  متــردد ،  إلــى فضــاء القســم، وعــاد إيــاد، يحُِطْنــب
ــن  ــن إنه ــل.. قل ــن قب ــه م ــم يرين ــا ل ــه م ــان في ــحنهن يكتش ك
صديقات، ربما، وكان يتهــامس بعــق الصــبية بالتريــات: 
"أن مــن بيــنهن عاشــقات". لكنــه كــان قــد أخــذ علــى ناســه 

 عهدًا: ألا يقترب من اسد  بعد.

فالاقتراب صار مرادفًا للسقوط، وصــار الاســد عنــده 
أشبه بوعاء  ملوث، تسُقى فيه خمــر  الرابــة حتــى يــتعانذ 
إنه تــاري  قــديم محاــور فــي أعمــ  تاــاويه قلبــه، تــاري  
لــة بالســمل،  روائح انســية قــذر ، لمســات دافئــة، لكنهــا محمل
يمســات تثيــر فيــه الحنــين إلــى شــبحين لا يغيبــان: عليــاء 

 وأختها الكبرى.
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ــيطانان،  ــا ش ــوابتين فتحهم ــرارات، ب ــى الش ــا أول كانت
عقربان لم ينــالا أبــدًا القصــاص علــى اريمتيهمــاذ فمــن ذا 
الذي يقيم حكمًا شرعيًا على ااتيال الطاولة؟ ومن ذا الــذي 

 يملك أن يعيد إليه ما نهُب منه في لح ة سهو الماتمع؟

.. اســده  لقد كان إياد لقمة سائغة لكل من تشتهيه وقتئذ 
لم يعد ملكًا له، بل صار حقلًا للتاارب، أدا ً للتسلية، واــد 
ناسه أحيانًا أسير نلوات بنات عماته، وأحيانًا أســير أفكــار 
خبيثة... يناك، بين الابال، في القرى المشؤومة النائية، لا 
أحد يبالي بطاولة  تغُتصــب، لا أحــد يســمع صــراخًا يضــيع 

 بين ادران الصمت.

كان يدرك، كلمــا أامــق عينيــه الــدامعتين، أن حياتــه 
 ليست سوى نصًا سوسيولوايًا معقدًا:

 ماتمع يصو  أاساد ا طاال على أنها متاع.

 عائلات تكمم ا فواه حااً ا على الشره الملعوم.

 صمت أخلاقي يغطي على أبشع الارائم.

أما يو، فبقي يتحمل ذاته: يل أنا ضحية أم شريك؟ يل 
 أنا طال مكسور أم رال مبكر؟

اذ  لم يعد يطي  تلك ا سئلة، لكنــه لــم ياــد عنهــا مهربــً
وا باســده قــد تركــوا فيــه أوتــاد  يشعر أن الغرباء الذين مــرل
حقد اائر ، لكنهم لم ينتبهوا أن مــا صــنعوه لــم يكــن شــهو ً 

 عابر  فحسب، بل كان نايًا لبراء   كاملة.
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وكلما تذكر ابتســامة "ســيليا"، أو حنــان "نيــرمين"، أو 
صمت "تاليا"، كان يتساءل: كيه أميل بــين عاطاــة بريئــة 
وار  قديم متادد؟ كيه أتعلــم الحــب مــن اديــد، وأنــا لــم 

 أعرفه إلا كقهر؟

ا فــي  ا حتــى عــن ناســه، اريبــً يكــذا صــار إيــاد اريبــً
الماتمع، واريبًا في اسده، لكنه، رام كل شيء، مــا لال 
ل يــذا الاــر  إلــى درس.. أن ياعــل  يقسم سرًا: أنه ســيحول

 من نكبته سؤالًا ااتماعيًا خالدًا:

من يملك اسد الطال؟ يــو أم الماتمــع؟ مــن يغتصــب 
 حقه أولًا: المعتدي أم الصامت؟

فــ ذا أوشــكت الشــمس علــى المغيــب، الــس إيــاد عنــد 
وااهة البحر... الشمس، كعادتها، تهــوي بــبطء فــي اــوه 
المحيط في العرائش، تتدرج السماء بلــون أراــواني فــاتح، 

 تحسبها تاركة للمدينة آخر تحية قبل أن تغادريا..

يناك، في تلك اللح ة المعلقة بين النور والعتمــة، يــمل 
ــذات  ــودلع الملـ ــداث، يـ ــودلع ا حـ ــام، يـ ــودلع ا يـ ــاد ليـ إيـ
ا آخــر، حتــى اــدا  والمشقات، كل وداع يوللد في قلبه وداعــً

 عمره سلسلة من الانطااءات الصغير .

ه كما ضمته الوالد  بعينين اــافتين وفــؤاد  ال لمة تضمل
مسلوب، لكن ابتسامة عابر  تالت من بــين شــاتيه، فينــتعش 
للح ــة، قبــل عودتــه إلــى القوقعــة الضــيقة، يتســع صــدره 
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 وااع السنين، لكنــه لا ياــد متســعًا لراحتــه يــو، كراحــة 
 أبدية.

تنهيد  طويلة، بدت ككيان مستقلل يرحل إلى الماوراء، 
عالم لا يضي ، لا يخذل.. يناك ستبقى تنهيدته تنت ره كمــا 
انت رته "تاليا" في اابر ا يام، حتى يحين اللقاء.. ويناك، 
إذا أله وقت اللقيا الموعود، أقدلر أنــه ســيار  اوفــه مــن 

 مستحاثات خلاتها السنون.

رفــع رأســه إلــى الســماء، وقــد تنــاثرت الناــوم كعــين 
شــايد  علــى ضــعاه، دمعــة ثقيلــة انحــدرت مــن محاريــه، 
تساءلت بصوتها الخافت: إلى أين تحخذني يذه المنحدرات؟ 

 ما نهاية يذا الانحدار، يو  أم خلاص؟

سقطت الدمعة على الرمل، وينالك، في صمت الليــل، 
بدت كحنها تنُبت لير .. لير  شائكة قاتمة، عبقــة برائحــة 
فاسد ، طلعها كابتســامة شــيطان، ليــر ً لا تشــبه الــورود، 

 لير  سمايا إياد في سره: لير  البؤس.

وكان يعره، ويو يرايا فــي خيلائــه، أنهــا ليســت إلا 
 مرآ  لروحه...

توارت ا يام، كما تتــوارى الشــمس فــي آخــر النهــار، 
ويا يو إياد يقه عند عتبة التحول، بين صبي ياــرل وراءه 
أثقال سنوات الابتدائية وبين فتى يوشــك أن يلُقــى فــي بحــر 
اأعدادية، عند بوابة المدرسة انتصب لــو ت أســود، كشــايد 
قبــر، كتــب عليــه اســم الميــت ورقــم القبــر، تقــدلم بخطــوات 
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بائســة، متــردد ، لكــنل ابتســامة خاياــة كانــت تختــال علــى 
الشااه، وشرار ت مســتتر  تلمــع فــي عينيــهذ لمــلاؤه يرونــه 
ا يــو فيغالــب  قوي ا واثقًا، فينادونه من بعيد، يســتنادونهذ أمــل

 رااة الداخل التي لا يرايا أحد.

ــين مــرحلتين دراســيتين. قنطــر   اللح ــات الااصــلة ب
عــابر  بــين وعيــين: وعــي الطاولــة المطمئنــة إلــى قــوانين 
اللعب، التي ســلبت مــن طاولــة إيــاد ســلبًا، ووعــي الناشــئة 
الذي يلُقــى فاــح  فــي معتــرك الواــود، حيــث الناــا  لــيس 
عبورًا وامتحانًا، بل امتحانًا في العبور، قليــل مــنهم ســي ل 
ــار  ــيركبون القط ــرون فس ــا ايخ ــديم، أم ــير الصــه الق أس

 الاديد.

حين انقضى الامتحان، وانتهــى الصــيه بمــا فيــه مــن 
فرا  وضار، عــادت الحركــة تصــبم طرقــات المــدارس، 
مصــــحوبةً بصــــراخ ا طاــــال وضــــحكاتهم وأحلامهــــم 
الصغير ، الخريه قد بــدأ يخلــع رداء أوراقــه، واأعداديــة 
تمدل ذراعيها مثل وحــش  ضــخم فــاتح فمــه، يبتلــع الــداخلين 
إليــه، ينــاك إيــاد، وســط اللحــام، يتخــبلط بــلا اهــة، كحنــه 
ا،  اريب في سوق  صاخبة، اير أنل رأســه، وإن كــان تائهــً
قد بدأ يلتقط الخيط: خيط الوعي بحن الصراع الحقيقي لــيس 
داخل المؤسسات ولا يخص المعلمــين، بــل مــع تلــك البنيــة 

 الملتوية التي اسمها "ا سر ".

ــدم العــائلي: نلعــات  ــي البيــت كــان يوااــه فســاد ال ف
الغريل ، سطو  الخال، ا نثــى التــي تسُــتبخدم كــحدا  ابتــذال 
وليست الرو  المشرقة، وفي المدرسة كان يوااــه صــور ً 
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ــللط  ــئات، تس ــات الناش ــرور الاتي ــاد: ا ــذلك الاس ــرى ل أخ
المعلمات، صراع الذكور على إثبات الواود، القدر وضــع 
ه الغريب فــي  إياد في مختبر  ااتماعيذ ليرى كيه يتصرل
ــالمتخله عــن ســرب  ــره ب ــي لا تعت ــوع الت حضــر  الام

 القطيع.

شيئاً فشيئاً، بدأ إياد ياهم ما له وما عليه، وكيه يكــون 
أكثر من مارد تلميذ يكتــب وينســى، عليــه أن ينُصــت إلــى 
ــراء   ــين البـ ق بـ ــلل ــوت الممـ ــداخلي: ذاك الصـ ــوته الـ صـ

 والانحراه، بين الاضيلة والتمرد، بين الحلم والخذلان.

لقد كانت المدرسة بالنســبة لــه ماهــرًا صــغيرًا للعــالم: 
ــات  ــوى صــور  مصــغر  لقاع ــت س ــان ليس ــة الامتح قاع
المحاكم التي يحكم فيها البشر بعضهم علــى بعــق، ســاحة 
ــؤامرات  ــه م ــدار في ــان ضــاحك ت ــا يــي إلا برلم اللعــب م
صغير  فاسد ، والمعلمة، تلــك التــي تحــاول أن تــلرع فيــه 
حافل التحدي، بدت كحنهــا قــاق  علــيم أو صــحابية يائســةذ 
تعره أن الاوضى ستحكل الاميــع، لكنهــا مــع ذلــك تمنحــه 
ا مــن أمــل، كحنهــا تقــول لــه: اصــنع مكانــك بعرقــك لا  قبســً

 بانسحابك، ااعل من وحدتك سلاحًا، ومن عللتك مرآ .

ويكــذا كــان إيــاد يتهيــح لــدخول ملحمــة اديــد ، ككــائن 
يبحث عن معنى واــوده فــي ماتمــع نراســي قــذر، حيــث 
البراء  مهد الوأد، ف ذا انقضى العشاء، يرُى إيــاد مــا يــلال 
على كرسيه يتحمــل أركــان البيــت، تلــك ا ركــان المنطائــة 
التي لا يشع منها نورت ولا أمل، في صمتِ المائــد  البــارد ، 
كان الطعــام موضــوعًا علــى الطاولــة كاثــة لا شــهية لهــا، 
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عــة بــلا اكتــراث،  ، واللقيمــات مولل الخبل يابس، الشاي مــرل
 كحنها صدقة لبطون عابر .

الس… يمد يــده إلــى كســر  الخبــل، ثــم ســحبها كمــن 
يخشى أن يلمس شيئاً محرمًا، يل تكمــن ماييــة ا كــل فــي 
ــاج  ســدل فويــة الاــوع فقــط؟ أم أنــه طقــس يــومي يعيــد إنت
عبودية الحيا ، حيث يلتهم اأنســان مــا يقيــه مــن المــوت لا 

 أكثر؟

كان ياكر: الغريب لا يحكل، الغريب يتحمل الخبــل كمــا 
يتحمــل الايلســوه الحاــر، الغريــب لا يشــرب، بــل يتاــرع 

 الغربة بامتعاق.

في كل لقمة كــان إيــاد يــرى مــرآ ذً مــرآ  الخــال الــذي 
ــام  ــوك الطع ــي تل ــة الت ــتهم نصــيبه بشــراية، مــرآ  الخال يل

 باتور...

 وفي ناسه تمتم:

"يــا ليــت الطعــام كــان خبــلًا مــن يــد اــدتي أو العمــة 
دار فــي مالــس الاــد الــذي لا  عويشــة، أو قهــو  ســوداء تــُ
يعره معنى الخيانة، إنما يا ينا طعام يتيم، بلا رو ، بــلا 

 دهء... حتى اللقمة صارت اريبة، وأنا اريبها."

أكل إياد بصمت، لكن في داخله يمضم شيئاً آخر: لاكب 
أسئلته. ماذا يعني أن يعيش فــي بيــت يشــاركه فيــه آخــرون 
الخبل دون أن يشاركوه الرو ؟ ماذا يعني أن يمتلئ الــبطن 

 ويبقى القلب اائعًا؟
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لقد أدرك في تلك اللح ــة، وخمــن: أن تحكــل يعنــي أن 
تستعير حيا  من شيء آخر، أن تناو مؤقتاً من المــوت، أن 
تؤال الاناء في لقمة تدفعها في اوفك، ومع ذلك، كان فــي 
داخله اوع آخر لا تملؤه الموائد: اوع إلى معنى الواــود، 
اوع إلى حبل طاير، اوع إلى حضن لا يخن، اــوع إلــى 
وطن لم تدنسه مسؤولية خاملة فاتر ، رفع رأسه المطحطــح، 
ن ر في ا ركان المنطائة، ثم قال في سره: "كلنــا نحكــل... 

 لكن قليلًا منلا يعره لماذا يعيش."

في الهليع ا خير من الليل، كان صوت ا ذان يتســللل 
إلى مسامع إياد، لا يعره إن كان يســتيق  بــه أم يعُــاد مــن 
سباته ا بدي، نهق متثاقلًا، اسل واهه بمــاء  بــارد، مــاء 
ح وصــلى، الصــلا  لــم  يذُكلره ببرود  العالم من حوله، توضــل
تكن سوى وقاة قصير  بينه وبــين الله، اســتعاد بهــا إدراكــه 
الحــاد بــحن الوحــد  تغطــي وادانــه، الــس علــى الكرســي، 
ل ناسه، ثم تمتم بهــدوء: "لــو كــان لــي الحــ ، لح يــت  يتحمل
بكوب قهو  يبدلد يذا الصمت الثقيل... لكنلي محاط بضاي  
آخر لا ينتهي، ضــاي  خــالي الصــغير الــذي يمــ  المكــان 

 بشخيره، كحنلما يسخر مني وأنا أبحث عن السكون."

ــة إلــى كتبــه  ــه المتثاقل الــس خلــه المكتــب، مــدل أنامل
ــرد  ــيلًا مــن ب ه قل ــل ــورق يخا ــاتره، وأحــس أن دهء ال ودف
الرو ، الكتابة، الحساب، الكلمات، لم تكن ماــرد واابــات 
منللية، بل كانت ادارًا يحتمي خلاه من لحه الارا  إلــى 

 بوتقة الرو .
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حين تويلات أشــعة الشــمس عبــر النافــذ ، أحــس أنهــا 
تارحه بدل أن تضــيء يومــه، بــدا النــور لــه كحبــل خشــن 
يسُحب على الده، طوى كتبه على مهل، ثم نهــق بخطــى 
واثقة، دخل المطب ، دقائ  معدودات، وكان الاطور أمامه: 
خبل، شاي، الليت والليتون، أكــل بصــمت، أنهــى طعامــه 
ون ه أسنانه بعناية شديد ، لم يكن ذلك عشــقا للن ــام، بــل 
 نه يهاب أن يليد الاوضى فوضــى. كــان ترتيــب ا شــياء 

ا صــغيرًا يــذكلره أن العــالم  مهمــا بــدا  —بعــد ا كــل طقســً
 يحتاج أن يعاد إلى مكانه، ولو شكليًا. —اريبًا  

ــحن  ــل ك ه يخــرج، ب ــل ــم يشــعر أن ــت، ل حــين اــادر البي
خطواته تارل اسدًا أثقل من أن يحُمل، كحن روحــه لــم تعــد 

 تعره إن كانت تمشي إلى الحيا  أم إلى اللاشيء.

يتواه بخطى متردد  نحو باب المطب ، في كل خطــو  
شيء يقوده إلى قدر  مكتوب منذ الطاولة، مــا إن يعــود مــن 
المدرسة، حيث حلمت صغير بالعلم يضــيء قلبــه، حتــى ياــد 
فــي انت ــاره مهمــات تاــثم علــى صــدره.. وإن رفــق، أو 
حاول الاعتراق، صبلت عليــه الحيــا  المنكوحــة عباراتهــا 

 الداعر ، على مائد  العشاء، تشدقات أشد من الاوع.

يعره أن الصبر درعه الوحيد، وأن المشؤوم لا يملك 
إلا أن يحني رأسه في واه العاصاةذ فالحيا  ينا لا تختله 
عن خبايا الغاب: استيلاء القوي وتسلطه، والضعيه يسُلب 

 لقمة عيشه وصوته معًا.
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ــن  ــه م ــن: "إن ــه ا لس ــالًا تتناقل ــاد مث ــة إي ــت نحاف دام
المتاوقين، من الماــدين، مــن المــؤدبين" كلمــات تقُــال كمــا 
تعُلَّ  ا وسمة على اسد اندي مبتور ا طــراه، لكنهــا لا 
تطُعم ولا تدفئ، الاتى يعيش على فتات الحيا ، يتغــذى مــن 

 صبره ومن رحمة قليلة ينثريا القدر بين حين وآخر.

فــي الليــل، حــين يغمــر الســواد ا لقــة وتغلــ  البيــوت 
أبوابها، كان إياد يالس في ركــن وحيــد، يستحضــر واــوه 
ــي  ــتقبل الت ــبا  المس ــحنهم أش ــى ا رصــاة، ك ــدمنين عل الم
تنت ره، يرتشــه مــن ويمــه بــدل القهــو ، ويبتســم ابتســامة 

قلــيلًا مــا ينــام، وكثيــرًا مــا   صغير  ت هر مرار  مســاءاته،
يسحل ناسه: أي حيا  يــذه التــي يتُــرك فيهــا الاتــى يصــارع 

 البؤس وحده؟
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 الفصل الخامس

ــؤلاء  ــل ي ــاطن، يمي ــل الب ــة للعق ــتراتياية دفاعي وكاس
روا،  –مثل إياد–ا شخاص   إلى فكــر  الهاــر قبــل أن يهُاــب

ا حتــى يصــبح  يعيشون ويم التَّخلي بِوصاه مصــيرًا محتومــً
يبــة، تتســلل  ن كــل علاقــاتهم بــالقل  والرَّ رفيقهم الدَّائم، يلــول
إليهم "فوبيــا الهاــر"، فتغــدو أاســاديم مشــدود  كا وتــار، 
ا  وعقولهم متحيبة لانكسار، كحنهم ينســاون  ناســهم دروعــً
ا، لكنهــا فــي  وقائيةذ يرايا الــبعق أنانيــة أو بــرودًا عاطايــً

 .حقيقتها مارد انعكاس لتاارب مرير  متراكمة

ــن  ــادر  م ــة ن ــي مرحل ــاد ف ــان إي ــؤلاء ك ــين ي ــن ب م
ــب الهاــر  ــين مخال ــة، واــد ناســه فاــح  ب ــان والثلِق الاطمئن
اــل عــاد ً  وأنياب الخوه والتلرِحال يناك، حيث ينت ــر الطلِ
رم  ا، حــُ ا موحشــً أنْ يحُتضن ويدُلل، واد ناسه يوااه فرااــً
من أبسط حقوقه: ح  ا حضان التي تبــث الطَّمحنينــة، حــ  
القبُبل التي تلام فوية البكاء، ح  اللعب والمر  الذي تبُنــى 
بهما يوية الط اولة، كل ما حُرم منه يتراكم في داخله كعقُــد 

 .ناسية دفينة، فحاُتصب حقه في أن يكون طالًا 

تلك المرار  أنبتت في أعماقه بذر  ناور، ســرعان مــا 
تحولت إلــى ميــل دائــم للهــرب بعيــدًا عــن ايخــرينذ بعيــدًا 
حيث لا أحد ينــاك، فــي عللتــه الدَّاخليــة الموحشــة يقضــي 
ا فــي أويــام ا مــد البعيــد، كــحنَّ خــدر  أوقــات فرااــه اارقــً
الوحد  يسكلن آلامه مؤقتاً، لكن في باطنــه تتشــكل شخصــية 
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على ييئة كيــان مــحلوم: بــين حااــة ملحــة للحــب، ورابــة 
 .عنياة في رفضه سلاًا خشية الاقد

يكذا تاهلم واه الحيا  في ن ره، لم تعد الط اولة عنــده 
ذكرى براء  بل مسرحًا للخــذلان، ذاق المــرار  فارتســمت 
ــه  ــم يختريــا، قســو  انتشــرت داخل ــى ملامحــه قســو  ل عل

لم يبــك –كشرار  لا تهدأ، كان يعود إلى ذاته المثقلة ليبكي  
أفة كلهــا، تلــك التــي لــم   –على فقد  محدد بل على أطلال الرَّ

 .يعرفها إلا كحلم بعيد أو كذكرى لم يعشها قط

ــه  ــي، يتواــل في ــولي طبيع ــر طا ــة أم حل ــتئناه الرلِ اس
ــى  ــيرون عل ــحنهم يس ــولتهم، ك ــت طا ــذين انتهُك بية ال ــلِ الص
احات التــي  اراحهم دون وعي.. ينــاك، علــى بيــاق الصــَّ
كــان ياُتــرق أنْ ترُســم ملامــح مســتقبل حافــل بالمســرات 
ل رمــادًا منثــورًا بــين  والملذات، أسودل البياق مبكرًا وتحــول
ــل أنْ  ــدت قب ــي وُئ ــة الت ــا  داعــر ، أحــلام الط اول ــداء حي أث
تنض ، تحولت إلى كــوابيس متاهمــة وإلــى عــبء داخلــي 
يثقل الكيان الصَّغير، يدنس نقاءه كما تــدنس ا يــوالُ الــثَّل  

 .النقيل ببقايا العان

تابع إياد دراسته اأعدادية ويــو يتقــاذه بــين ضــاتين 
ــي تمنحــه لح ــة خادعــة مــن  ــذ  التَّاــوق الت متناقضــتين: ل
النَّشو ، وأمواج المشقة التي تعيده إلى واقعه المحموم.. لــم 
يكن تاوقه مارد تحصيل دراسي، بل كان أشبه بمحاولة لا 
عور بالوحــد  والحرمــان، ووســيلة  شعورية للانتقام من الشــ 

أنــه يســتح  أن  –لناسه قبل ايخرين–دفاع يائس يثبت بها 
 .يكون مواودًا
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في البداية أقنع ناسه بحنَّ بعــق التَّضــحيات ضــرورية 
من أال اد  مشتعل با مل، لكــن تلــك التَّضــحيات ســرعان 
ــتاابة  ــن الاس ــه ع ــي، توق ــه داخل ــى نلي ــت إل ــا تحول م
مت  لانااارات ذاته المغتربة، كبت ردود أفعاله وكحنَّ الصــَّ
ه يــو الــثَّمن  ضــا المليــل درعــه ا خيــر ضــد القســو ، والرلِ

اللتــان لطالمــا اشــتهتا –الوحيــد ليســتمر، يــداه المرتعشــتان 
انكمشــتا عــن الاعــل، وارتضــتا   –كسر ارور أفراد أسرته

 .أنْ تنكائا على الورق

يكتب بريشته قبل أنْ يعيديا إلى المحبر ، إياد يعي أنَّ 
الكتابة ناسها فعل مقاومة صامت، يسكب فيها ما لم يستطع 
أنْ يصرخ به في واه العائلــة، وياعــل مــن الحبــر ســلاحًا 
ا، كــل  رمليًا تعويضًا لدموعه التي لم يارؤ أن يذرفها علنــً
ا  كلمة تنبث  من قلمه أشبه بامر صغير يطائ داخلــه بعضــً
من لهيب القهر، وكل سطر يسُطره لــم يكــن ماــرد كتابــة، 
بل كان ضربًا من العلاج الخاــي، أو ربمــا محاكمــة ســرية 

 للحيا  التي يداومها.

 :كتب

"لا بد للقيد أنْ ينكسر، لا بد للشرار  أنْ تنطائ، لا بــد 
أنْ ينتصر، لا بد للشــر أنْ ينــدثر…  –الم لوم   –للمهلوم  

لا بد لي أنْ أشُهر سيه التَّمرد في واــه الحيــا ، لا بــد لــي 
أنْ أكسر أصااد المعانا ، بعد عام أو أعــوام ســحن ه قــر  
مادات، وأسبح عكس التَّيار، لعلــي أاــد ناســي  الار  بالضلِ

 بين ابال الوحد  أو مناى قرب ا يرامات".
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د مــن  رل كانت يذه الكلمات أقرب إلــى منااــا  طاــل اــُ
طاولته، لكنها أيضًا كانت طوق نااتهذ ف ياد لم يكــن يكتــب 

 .فقط ليحلم، بل ليقنع ناسه بحنَّ للحلم معنى

بنى إيــاد علاقــات اديــد  بــين أســوار المؤسســة، بــات 
ه  ويعات رفقـــة مـــن يطلـــ  علـــيهم فـــي ســـرل يتقاســـم الســـ 
داقةذ إذ  ا بالصــَّ "أصدقاء"، لكنه فــي أعماقــه لــم يــؤمن يومــً
يرى أنَّ العلاقات محطات عابر ، أشبه ب لال تتلاشى مــع 
وابط الدَّافئــة  أول خيوط الضَّوء، لقد أكلت الس نون تلــك الــرَّ
 العامر  بالمشاعر، فكيه له أنْ يصدلق الاافة القاحلة منها؟

كــان يــراين فــي صــمت علــى أنْ يتخلــى عنــه أقــرب 
اس عنــد أول شــدل ، ويــذه القناعــة لــم تكــن ســوى آليــة  النــَّ
دفاعية صااها عقله البــاطن ليهيــئ ناســه للهليمــة قبــل أنْ 
تحتي، فيخاله بذلك وقع الخــذلان، لــم يكــن رفضــه المطلــ  
للثقة سوى درع ناسي يش، يقيه طعنات ايخــر أكثــر ممــا 
ــت  ــردد: "إن توقع ــه ي ــا داخل ا، وكحنم ــً يمنحــه ســلامًا داخلي

 ".الخيانة، فلن تؤلمني حين تحدث

ــن  ــودي م ــاؤم الوا ــذا التَّش ــه ي ــم يمنع ــك، ل ــع ذل وم
المشاركة أو الاقتراب من بني البشرذ بل كــان يخــتلط بهــم 
كمن يخوق حربًا بارد ، يبتسم ويستحضر في ذينه فكــر  
رور لا يمنــع  الوقاية قبل الطَّعنة، كان يعــره أنَّ اتقــاء الشــ 

 .الشَّر كله، لكنه على ا قل يقلل من يول الصَّدمة
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لقد تبشكللت لديه قناعــة خايــة: أنَّ الثلِقــة بــذر  فاســد  لا 
تنُبت إلا النَّدم، وأنَّ العللــة، وإن كانــت مؤلمــة، أرحــم مــن 

 .خيانة رفي  الدَّرب

تاوق إياد في المدرسة اأعدادية يضــيء مثــل شــرار  
صغير  في العتمة، لكن يذه الشَّرار  كانت تطُاح عند عتبــة 

أنَّ خذلان أسرته لم   االبيتذ حيث لا أحد يرايا، أدرك باكرً 
يكن شذوذًا، بل مرآ  لماتمع بكاملهذ ماتمع يصا  للناا  
في العلن، ثم يدفنه في اأيمــال، كمــا تاعــل ســلطة سياســية 

 .فاسد ، تنهب أحلام أبنائها وتتركهم يذبلون في صمت

يه فــي دار الوالــد  والوالــد،  يقضــي إيــاد عطلــة الصــَّ
فيعبر الشَّهران كما تعبر سحابتان في سماء لاييــة، يمــران 

 .ولا يتركان وراءيما سوى  ل عابر على ادار القلب

ياية   -يخرج إياد مع أول حافلة   بعد انتهاء اأاال  الصَّ
عند السَّابعة والنلِصه، كحنما يركب قدراً من حديد يتعثــر   -

حلــة  فوق طــرق مغتصــبة.. المنعراــات والحاــر، تمتــد الرلِ
كعقوبة طويلــة حتــى مدينــة تطــاوين عنــد العصــر، لتبتلعــه 
حافلة أخرى نحو العرائش. ساعة من التَّمايل كافية ليشــعر 
أنَّ معدته تتمرد، فينقذ ناسه بقطرات ماء يغسل بها واهــه، 

 ..كمن يحاول أنْ يوق  روحه من اثيان الواود

ــب"  ــين صــدق طــوني "الكل ــافة ب ــد المس ــا أبع ــن م لك
ا خرس وبين ليه البشر النَّاطقين! كان إياد يهمس لناســه 
أنَّ الكلاب لا تعره المكر بينما البشــر لا يعرفــون ايــره، 
تلك الماارقة الصَّغير  لم تكن مارد عتاب قلــب طاــل  يتــيم 
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الحنان، بل كانت صور  مُصــغلر  لــوطن  كامــلذ وطــن  لــم 
ــة  ا مغلق ــً ــم إلا قلوب ــرك له ــم يت ــو ، ول ــاءه إلا القس م أبن ــل يعل

 كا بواب الصَّدئة.

فالماتمع الذي ياعل طالًا يبحث عن صدق  في عينــي 
كلب، يو ماتمع مريق، ينهش أفراده بعضهم بعضًا باسم 
الشَّره أو الخوه أو الاوع، إنَّ إياد لــيس محســا  معلولــة 
لطة  ــ  ــر والس ــه الاق ــل كتب ــاب طوي ــي كت ــطر ف ــو س ــل ي ب
ياســية، كتــاب لا يقــرأه أحــدذ  ن  أسمالية واللامبالا  السلِ الرَّ

 :الاميع يشارك في تحلياه، يهمس إياد سارحًا

اس علــى  - طوني، أيها الكلب الودود الوفي، لو كــان النــَّ
ابدًا لا ينضب، ولو أحبلتنــي يــذه  شاكلتك لكان العيش رب
الشَّرذمة كما تحبنــي، لنلــت نصــيبي مــن نعــيم الحيــا ، 
لكن ييهات، فــلا أحــد يبلــم مبلــم صــدقك أيهــا الطَّيــب 

 ا مين، أنا أحبك، نعم… أحبك يا طوني.

لا يلبث حتى يقطع سرحانه نبــا  طــوني، كحنــه يايبــه 
 بلغة لا تعره الخداع: "أحبك… أحبك."

ا لضــعاه وحــده، بــل كانــت  لم تكن عللــة إيــاد انعكاســً
تردد لمرق  أعم ، مــرق  عشــعش فــي أوصــال ا ســر  
كما يعشعش العان في اــدران بيــت متصــدعذ فكــل ذكــرى 
من ذكريات الط اولة لم تكن تسُتحضــر فــي ذينــه إلا لتاــتح 
ارحًا اديدًا، كــحنَّ الماضــي قــد أقســم أنْ يطــارده، إن كــل 
لح ة حنان اائبة تتحول داخله إلى سكين بارد، يــذكره أنَّ 
صدر الوالد  كان مشغولًا بغسيل لا ينتهــي، وأنَّ ضــحكات 
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الط اولة تكسلرت أمام قسو  الخالات وا قارب الذين لــم يــرب 
ــا كــان فســاد  ــار، وم ــوس والاحتق ــر العب ــي واــويهم اي ف
وابط العائلية، وما كان يروبه  كرى سوى مرآ  لاساد الرَّ الذلِ
من الاوع والحرمان إلا صور  مصغلر  لانهيار القيم التي 

 .صارت تشُترى وتبُاع

ــي  ــة ف ــان: راب ــاد، كانــت تتصــارع قوت ــب إي ــي قل وف
الانتماء إلى أسر  حقيقية، وادار صلد مــن المــرار  يمنعــه 
ا فــي  من التَّصدي  أنَّ ذلك ممكن، يهرب إلــى المدرســة حبــً
العلم، ويربًا من أشبا  تطارده مــن الماضــي، مــن روائــح 
البئر التي تذكلره بقدْر الااصولياء، من صرخات تم  أذنيه 
كارس إنذار لا ينقطع، لم تعد طاولته مارد فقدان للحــب، 
بل وثيقة إدانة تثُبت أنَّ ا سر  التي كان ياترق أن تكــون 
الحصن الحصين، تحولت إلى ساحة صــراع.. يعُيــد إنتــاج 
قسو  الماتمع، ذلك الماتمع الذي يلُقي بحطااله فــي العــراء 
ثم يطالبهم أن يكبروا مستقيمين كحشاار بلا اذور، ويكــذا 
لم يعد إياد يرى ناسه ضحية عرضــية، بــل يــرى فــي ذاتــه 
مــرآ  لاســاد  امــاعي، لعنــة عائليــة ممتــد  تاضــح عــورات 

أفة  .ن ام  ااتماعيل لم يعره يومًا معنى الرَّ

قللت عود  إياد إلى الدَّار، كحنَّ اــدرانها لــم تعــد تحويــه 
بــل تطــارده، وكــحنَّ الواــوه التــي يهــرب منهــا فــي النَّهــار 
ية  ا كمحاكمــات ســرل تتسلل إلى نومه لــيلًا، تنســ  لــه أحلامــً
تقيمها الــذَّاكر  علــى أنقــاق طاولتــه، وفــي إحــدى الليــالي 
كُتب له أنْ يرى فيما يرى النَّائم كابوسًا يلُقي به فــي ياويــة 
ــاب  ــة الب ــيد"، قبال ــي "المس ــه ف ــين أتراب ــان ب الماضــي: ك
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الخاراي، حين لمح والده يلول  له من بعيد ب شار  قاطعــة، 
كحنها قدر لا فكاك منه امتثــل إيــاد، خــرج حافيــاً، وقبــل أنْ 
يستوعب ما ياري واد ناسه بــين ذراعــي ا ب، مســلوب 

عابر أخاــاه والــده   إصطبلاأراد  كغنيمة حرب، يناك في  
نحــو الطَّريــ    اكمن يسرق ما يو ح ل له، ثــم ســاقه خــارجً 

الكبيرذ حيث تبدأ الغربة ولا تنتهي، في الحلم لم يــرب ســوى 
ــل  ــن ثق ــر م ــا أكث ــتا  يثقله ــا المن ــر ، بطنه ــه المنكس والدت
الد موع، عينايــا تصــرخان.. أو ربمــا كانــت دمــوع الاــر  
ا اســتااق  وإياد يمد يده في فرا   لا يرد اليــد ولا يمُســك قلبــً
ماء  مــذعورًا والااــر يوشــك أنْ يعُلــن حضــوره، كــحنَّ الســَّ
داء، إنلِ  تشاركه يوس ا نين، نهــق دون تكاســل يلبــي النــلِ
الصَّلا  وحديا قادر  علــى أنْ تمنحــه لح ــة تــوالن وســط 
يذه الاوضى، ولا ريب في كونهــا حبــل رفيــع يشــده بعيــدًا 

 .عن يو  الماضي التي لا تكه عن النلِداء

ــذ ،  مس النَّاف ــَّ ــوط الش ــرت خي ــد أنْ ام ــاد بع ــس إي ال
مقرفصًا تحت شار  تطل على المدينة وحديا شايد  علــى 
يشاشته، أخذ يقارن بين قصة قرأيا وبين ذاتهذ يناك طالة 
أفاقت مــذعور  مــن حلــم  فواــدت صــدر ا م وذراع ا ب 
يطوقانها بالطَّمحنينة، وينا إياد أفاق مذعورًا فلم ياــد بشــرًا 
 .ولا حتى طياًا يسكب عليه حنانًا أو يحويه من وحشة العالم

ت  ت عيناه من قسو  المقارنة، ثم انسابت دمعتان أو 
ربما أكثــر، كســرتا صــمته إحــدى الــدَّمعتين انحــدرت إلــى 
رل  كحنــه مــا ارتشــه  شاتيه فذاق ملوحتها، ابتسم ابتسامة مــُ
مان لم يكن سوى قطرات مر الحن ل... ورام ذلك  من اللَّ
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مس  احبتين مــع شــروق الشــَّ عاد بعق الدَّم إلى وانتيه الشــَّ
 .من وراء حااب النَّهار رق له فحراد أنْ يمنحه قبلة علاء

دخــل فنــاء الــدَّار متثاقــل الخطــى، ليقابــل خالتــه التــي 
رمقته بن ر  فاحصة، تاحصت ملامحه البايتــة ثــم توقاــت 
ــتاحلص  ــه ويــي ت ــت مشــير  إلي ــب، وقال ــه الكئي ــد واه عن

 :ملامحه المتعبة

 ما بال واهك مكاهرل وعيناك حمراوان؟ أبكيت؟ -

أسار عن ابتسامة خاياة ذابلة، قبل أنْ يايــب بصــوت 
 :خافت تحسبه يتهرب من ناسه أكثر من سؤالها

باب وا شــعة  - ــر أنَّ الضــَّ ـــه... لا شــيء، اي ــي؟ ي أبك
ؤية لا أكثر.  البيضاء تلهوان ببصري، تضُعه الر 

انحطمت الكلمات في حلقهذ إذ ااتاحه اختنــاق ماــاائ 
قطع أنااسه، حاول الحاــا  علــى صــلابة ملامحــه، وتــرك 
على شاتيه تلك الابتسامة المصطنعة الذَّابلة، ثم تقدم بخطاه 
ا أقــرب منــه  البطيئة حتى الس على الكرسي، الس الوســً

 .إلى الس قوط

احبةذ  يذه الخالة تدرك مــا يخاــى خلــه ابتســاماته الشــَّ
و  المنهكة كلما رأت عينيه  فهي الوحيد  التي تلمح تلك الر 

 :شارِدتين في العدم، قالت ويي تقطع عليه تيهه
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الله الله... تحاـــر بئـــرًا إذن؟ واـــدت ضـــاللتك ينـــاك؟  -
اس علــى يــذا الحــال...  ن يراك النــَّ اتركها لربلك أنت مب

 !كحنك أب ا يتام

شلريا بن ر  طويلة لكنه لم يقل شــيئاً، اكتاــى بتغييــر 
السته، يهرب من موااهة ما يراه في مــرآ  كلماتهــا، لكــن 
ــبه  ــر  أش ــحلته بنب ــى س ــدلتها، حت ــدأذ لادت ح ــم ته ــة ل الخال

 :بالتحقي 

إياد... يذه ا يام أو قل يذه السَّنة، يعلم الله مــا تخايــه،  -
إياك والاقتراب من تلك الن خبة المنحرفة، أنــت تعــره 

 .عواقب لاااة المخدرات وذاك الشَّيء

ة  حينها فقط ارتسمت على شــاتيه ابتســامة خاطاــة يشــل
 :انكسرت بسرعة، قال ساخرًا يضحك على ارحه

 !المخدرات؟! ما ينقص العريان سوى المخدرات -

ثم ن ر إليها بنصه الدراء، ونصه سخرية من ذاته 
 :قبل أن يرده

أو لهــذه القامــة الاارعــة، الاوفــاء، مــا ينقصــها إلا  -
 !المخدرات! يا الله... أي عبث

ر أصابعه بين اــذور شــعره، ينــبش  صمت لح ة، مرل
 :في داخله عن ار  قديم، ثم قال بصوت أكثر عمقًا
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أنا أعره ايدًا معنــى الخــراب... الخــراب الــذي يبــدأ  -
و  قبل أنْ يصل إلــى الاســدذ لهــذا لــم أحــت  إلــى  بالر 
المخــدرات  تصــدلع، حيــاتي البائســة وحــديا تكاينــي، 
وما ارعات التَّبم والمخدرات إلا ليادات فــي فــاتور  
الشَّقاء، أنــا أعــره ذلــك ايــدًا، ولهــذا اتخــذت كــل مــا 
ا  أستطيع مــن احتياطــاتذ حتــى لا أليــد اــوعي اوعــً

 .اديدًا

ــا،  ــم يمهله ــاد ل ــن إي ــيئاً، لك ــول ش ــة أنْ تق ت الخال ــَّ يم
 :استحنه الكلام مقاطعًا، وقد ت   في عينيه بري  الغضب

المشكلات.. آه المشكلات، كحنها لا تولــد إلا مــن رحــم  -
ا  رتمــي فــي أحضــان  المشاكل! لكن لا أنا لست ابانــً
ونه خلاصًا، كلهم يقولون إنَّ يــذه  يذا الهراء الذي يسمل
المرحلة يــي ا صــعب، مرحلــة التَّحــول مــن الط اولــة 
إلى ما بعديا، وأنــا أقــول: نعــم، يــي مرحلــة خطيــر ، 
لكنها أيضًا الشَّرار  التي توق  في اأنسان راولتــه أو 
أنوثته، إمــا أن تاعــل مــن الولــد راــلًا يحمــل اراحــه 
كمعول يحار به عتمة مساره، ومن الاتا  امرأ  تعــره 
ا  ــً ــدًا ابان ه ول ــل ا فتخل مود أو تســحقهما معــً معنــى الصــ 

 .ضعياًا لائغًا، وفتا  ساقطة سافلة

ــل، وأضــاه  ــه المثق ــى ابين ــده عل ر ي ه، مــرل ــل ــم توق ث
 :بصوت مبحو 

... وضــيع، وأتاهــم معنــى أن  - أعلم أنني في وضع مخل 
يكون اأنسان محرومًا منبوذًا... أفهم ذلك، بــل أعيشــه 
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في كل لح ة لكن ما لا أقبله، أنْ يدفن المرء رأسه في 
ين ياربًا من عذابه  .الطلِ

مدلت الخالة يديا محاولة أنْ تمُسد شعره، لكنــه صــدليا 
بحد  كحنَّ اللمسة تذُكلره بارحه العميــ ، ارتبكــت ثــم قالــت 

 :برااء حلين

كان مارد سؤال، تبدو فــي حالــة ملريــة، بــالله عليــك  -
 خبلرني... ماذا أصابك؟

ابتعــد عنهــا قلــيلًا ثــم اســتدار فاــح ، كحنــه يخطــب فــي 
 :محال اائب لا تراه عيناه، فارتاه صوته واناار

أصابتني لعنة يــا خالــة... لعنــة! أي لعنــة يــذه، وعلــى  -
ماذا؟ لا أعلم، لكني متــيقن أنهــا تســري فــي دمــي منــذ 
الط اولة، ربما قبل الط اولة، حــين كنــا أانــة محبوســين 
في ا رحام، تتنالعنا مصائر لم نختريا، نعــم أنــا مــن 
ياع قبــل أنْ  يلروا علــى درب الضــَّ ــذين ســُ الملعــونين ال

 .ياتحوا أعينهم

 :توقه ينيهة لفر بمرار ، ثم تابع

ــديم - ــد تهدي ــال؟ أي  ي ــون ا طا ــه يرب ــي كي ــولي ل  ق
تات  ــَّ ــين الش ــحت ب ــد نش ــا، فق ــا أن بل؟ أم ــ  ــديهم الس وته
ياع، وسرت علــى درب معــتم، فــحي مخــدلر أشــدل  والضَّ
ياع ناســه؟ أي مخــدلر؟!  فتكًا باأنسان مــن مخــدر الضــَّ
يل رأيتِ طالبًا يتاوق على أترابه ثم يبيــت فــي ارفــة 
ــب  ــذًا يحصــد المرات ــتِ تلمي ــل رأي ــره؟ ي ــة كقب م لم
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ــه  ــان! كحن ــان أو لا يكترث ــواه لا يعلم ــا أب ــى، بينم ا ول
 يلرع في بيداء مقار ؟

ماء، ثــم عــاد يخاــق  رفع رأسه كمانون يخاطب الســَّ
 :صوته بنبر  محساوية

أتراني أنتمــي إلــى لمــان؟ أترانــي أنتمــي إلــى مكــان؟  -
لا... أنا عال  في العدم، اريب بين الغربــاء، مطــرود 
من كل معنى، فحي لعنة أثقل من يذه؟ بــالله عليــك، أي 

 لعنة؟

أشا  بيده في السَّماء، كحنه يــرفق واوديــا، وأرده 
 :بحن 

ا... ولــن  - لا أطلب منك إاابة، ولن أسمع من أحد اوابــً
ا  أسمح  حد أنْ يقحم أناه فيما يخصــني، كاــاكم أويامــً
وخرافات، "المخدرات"! يـــه! مــا أشــد ســخافة الكلمــة 

 أمام ما أعانيه!

لم ينت ر ردليا، إذ بدا له وكحنها يــي ا خــرى شــريكة 
ى مبتعــدًا بخطــى متثاقلــة، يــذوب  في اريمة واوده، ثم ولــل

 .في العدم حتى ااب عن ا ن ار

قبالة أمواج البحر العاتية، عند انكسار ضوء العصــر، 
استيق  في داخل إياد يقين مريــر: لا اــدوى مــن الدراســة، 
إنها مهللة أخرى من مهــالل يــذا العــالم، المدرســة كتــاب 
فار ، والصَّه مقبر  صامتة، قــرر أنْ ينقطــع، أنْ يــناق 
عن كتايه ابار ا قسام والطَّباشير، ويعود أدرااه إلى دار 
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الاد العتيقةذ حيث ترقد الاــد  فــي مثوايــا ا خيــر، والاــد 
الشَّي  ما يلال يصارع.. يتشبث بالحيا  كما يتشبث الغري  
بحبل النَّاــا ، ينــاك لــن يكــون القلــم رفيقــه، بــل المحــراث 
من باـــرس  الخشـــبي والمعـــول، وينـــاك لـــن يقـــاس الـــلَّ
راب ورنــين الاــحس علــى  المدرسة، بل بوقع ا قدام فــي الت ــ

 .الحاار 

ــحنَّ الانقطــاع  ا، ك ــً ــر  عــلاء اريب ــذه الاك ــي ي ياــد ف
و  أكثــر ممــا تاعــل  خــلاص، والحــرث يضــمد اــرا  الــر 
ه الخــالات  يه الملــون، وإن كــان تقشــل دفــاتر مشــبعة بــاللَّ
ــل ا ب  ــ ن  اه ــل صــدره، ف غير يثق والاــد  والخــال الصــَّ
ــة  ا لمهلل ــً ــون إلا اســتمرارًا طبيعي ــن يك ــة ل وشــتائمه النَّابي
الواود، الءًا من قــدره المكتــوب، قــدر فــلا  يقتــات مــن 

 .العرق

قبل أنْ يطوي آخر صاحات أيــام مــن العــام اأعــدادي 
حييلي،  ا خير، وقبل أنْ يخط خطوته نحو عتبة الثَّانوي التّــَ
راســة، وأوشــك  قرر إياد أنْ ينسحب بصمت من مســر  الدلِ
أنْ ينهي العام كما أنهى السَّنتين السَّابقتين، لكن شيئاً ما فــي 
ــين المســتقبل  ــه وب ا انقطــع بين ــً ا رفيع ــه انكســر، خيطــً داخل
ا، بــل كــان انســحابًا  المرسوم، لم يكن ا مــر ســقوطًا مااائًــ

 .بطيئاً، بدا واضحًا في عينيه الذَّابلتين وفي دفاتره المهملة

رأى ا ساتذ  ذلك رُأى العين، بعضهم اســتارده يســحل 
بلطه الوصي الحريص: ما الــذي حــدث يــا إيــاد؟ مــن أي 
باب تسللت يذه الهليمة؟ لم يكن يملك اوابًا سوى ابتسامة 
بايتة، يضعها كقناع فوق واهــه، ثــم يهمــس: نإنهــا مســحلة 
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ضغط... تراكم المواد... . ويــو يعلــم فــي قــرار  ناســه أنَّ 
ا مـــر أبعـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر، أنَّ العـــلوه لـــيس عـــن 

 .الامتحانات وحديا، بل عن ويم  كامل اسمه المستقبل

راســة،  انطاحت في قلب إياد آخــر شــعلة ا مــل فــي الدلِ
كما تذوب شمعة صغير  في قاعة م لمة أمام عاصاة ريح 
يوااء، بدا مقتنعًا بحنَّ يليمته ا ســرية ليســت عــابر ، بــل 
قدر يلاحقــه حيثمــا ولــى، لــم يكــن يعــره آنــذاك عــن تلــك 
ــوق  ــن حقـ ــة عـ ـــ"الامعيات المدافعـ ــما  بـ ــة المسـ المهللـ
اأنسان"، التــي تصــرخ فــي المنــابر ولا تســمع أنــين طاــل  
واحد في صمت الليل، لكنه حتــى لــو اناــتح علــى أناشــيديا 
الااراة، ما كان ليحرك ساكنًاذ  ن الاــر  أعمــ  مــن أنْ 
تضمده شعارات ملياة، لقد واــد فــي استســلامه لقــدر الله، 
ــام  ــه أوي ــون خل ــن يلهث ــا م ــو  لا ياهمه ــره وشــره، ق بخي
كيل  ا خير   اأصلا ذ قو  اأيمان وحديا كانت تشكل الرَّ
لناسه الذَّابلة، ناس تارعت العلقم وما لالت تتمســك بخــيط 

 .رفيع من السَّماء، حين خانها كل ما في ا رق

حلم حقائبه ـ أو لنقل حقيبته الوحيد  ـ بمــا حملــت مــن 
ائر الاــريح مــن  ا من دار البــؤس كمــا ياــرل الطــَّ مرار ، فار 
شــار  يابســة، تــرك خلاــه بقعــة مشــؤومة لا تنُبــت ســوى 
ليــور ذابلــة، تــرك شــمعدانات تنــله دمــوع شــمع بــارد، 
وفراشات ربيع  تدور بلا ادوى حــول أليــار اختنقــت فــي 

 أكمامها..  

ا حلينــة، كحنهــا أناشــيد  ــً تــرك عصــافيريا تغنــي ألحان
وداع للعالم، وترك البحر يثور بحمواج يوااء صارخًا فــي 
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اس، يــذا الاتــى  واه المدينة، ولسان حالــه يهــذي: أيهــا النــَّ
حمل لعنتكم اميعًا على كتايــه ورحــل، أيتهــا الاراشــات... 

بيع  .أيتها الطيور انت رن فار الرَّ

مع فار صياي متويل ، يبلت ناحات اافــة تنُــذر بيــوم 
مس تكشــر عــن أنيابهــا  حارق يطُل مــن وراء ا فــ ، والشــَّ
ب لالتهــام المدينــة، لح تئــذ كــان إيــاد حبــيس  كــوحش يتحيــل
ييكل الحافلة، يغادر أرق الخــراب كمــن يقتلــع ناســه مــن 
ــه ســوى أطــلال صــراعات   ــرك خلا ــم يت ــة، ل ــة ملعون ترب
حية،  ــا يتلاعــب الاــلاد باســد الضــَّ ــه كم تلاعبــت بعواطا
ويتراءى له فــي كــل لاويــة مــن لوايــا الطَّريــ  شــبحُ ذاك 
بَّ علــى صــباه مــن العــذاب  بي المضــطهد، الــذي صــُ الصــَّ

 .النَّاسي ألوانًا

حين بلــم بــاب الحافلــة أحــس بــوي  آخــر يســري فــي 
مســروقة، عروقه، الحيا  تبعــث إليــه ومضــة مــن طمحنينــة  

 نل أنَّ البؤس لا ياسد طعم الحيا  كله، وأنَّ اأنسان   كينال
ا   ؛قد يارع المرار  من الكؤوس، ومع ذلك يبتسم  ن كحســً

واحد  من ا لم لا تكاي لتعليم الحكمة، إنمــا الحكمــة كامنــة 
في التلكِرار في امتلاء الار  مر ً بعد أخرى، حتى يصــير 

 .الواع معللمًا، والحرمان معبرًا نحو البصير 

كانت الحافلة على مشاره مدينة الحســيمة حــين أفــاق 
إياد مذعورًا،  ن أنه سقط من ياوية حلــم إلــى يــول  واقــع 
أشد قسو ، الشَّمس يناك تميــل إلــى ا فــول، تصــبم ا فــ  
بلون الشَّا  ا راواني، كهالة تحت عين الكون أسال ابــل 
دى لللمــان  شــام ، تقبــع قــرى ذليلــة، قــرى يــي الصــَّ
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المسروقذ قرى مغتصبة الحقوق، من التَّعليم إلى التَّطبيب، 
من البنية إلى الكرامة، بل حتــى الحــ  فــي الحيــا  مســلوب 

 .بلا يواد 

بين تااويه تلك الابال الوعر  تسكن لغة خايــة، لغــة 
لا تنُط  با لسن بل بالموالين، ميلانت لا يعره العدل بــل 
عيه أمــام محكمــة  ــان الضــَّ ــا يهُ ــذَّيب، ين ــال ال يعــره أثق
القوي، ويسُاك دم المعول بــين اــدران أيــل الاــاه، ويبُــاع 
لطان لمصــلحة ذوي الن اــوذ، كــان إيــاد  الح  في ســوق الســ 
ين ر إلى المشــهد وكحنــه مــرآ  خرافيــةذ مــا يعيشــه الاــرد، 
تعيشه القرى، وما تتارعه القرى من إذلال، يتارعــه يــو 
د مصيره ومصــير  في دمه، حتى ليخال أنَّ لعنةً واحد  توحل

 .يذه ا رق: لعنة أنْ يولد المرء في مكان لا يرحم

تقُام ليال  احتاالية من حين يخر، احتاال الغنــي بغنــاه، 
واحتاال الحقير بمهانته كالذي يرقص في قــاع الاــبل علــى 
أنغام ساانه، لغة الغاب تحكم القرى المقار ذ حيــث تــنهش 
أنياب الدَّرايم لحم الاقراء، وتغُتصب الاتيات النَّايدات فــي 
 لمة الليل، ويسيل دم عــذريتهن علــى مــذبح عبــد  المــال، 
فيما دموع الش رفاء تاري أنهــارًا وأنهــارًا فــلا تاــد مصــبا 
لها، تشُن  رقاب الض عااء بدنانير المترفين، وتدُفن الكرامة 
تحت أقدام أصحاب الن اوذ، حتى ادا العدل ضياًا مناي ا عن 
بح، تتــليلن الليــالي  أرق يــذه القــرى، وعنــدما ينــبل  الصــ 
ة كاذبــة توااــه الم لــومين  بثياب بيضاء طاير ، كحنها نبيــل
 .بطهر ا نبياء، وتخاي بين ثنايا طيلاتها خطايا الليل وآثامه
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يك، ك علان عن نهار  تنايى إلى مسامع إياد صيا  الدلِ
ــرك  ــرى، ف ــرار  أخ ــابقيه إلا بم ــن س ــه ع ــد لا يختل ادي
وء قــد بســط  الخمول عن عينيه بكلتا يديــه، بينمــا كــان الضــَّ
سلطانه على الغرفة،  ل يحدلق في السَّقه الخشــبي بحيــث 
تتدلى خيوط العناكبذ تلــك المخلوقــات الهليلــة التــي تبنــي 
بيوتاً أويى مــن الحلــم، وتنت ــر فريســة تائهــة كــي تمنحهــا 
معنى لواوديــا، شــعر أنَّ بينــه وبــين تلــك العناكــب قرابــة 
ة  خايةذ كلايما عال  في شبكة وايية لا تناــو مــن أول يبــل
ريح، رقد لساعات طوال أثقلتــه وعــور  الطَّريــ  وحــرار  
السَّار، وبدت قــدماه متــورمتين مــن فــرط المســير، كحنهمــا 

حلة وثقُل الحيا  معًا  .شايدان صامتان على ثقُل الرلِ

راخ  لماذا أ ل يكذا؟ تمنى إيــاد لــو كــان ب مكانــه الصــ 
في واه يذا الارا  الذي يبتلع حياته، لكن الصَّمت يــو مــا 
يحيط به، لابد لي من بداية اديد … حيــا  حقيقيــة، مــرور 
يحمل معنى، ن ــر حولــه ثــم أعــاد الكــر  إلــى أفعــال تشــبه 
حر  الانحدار المطل ، إلى عالم يذكره بالاايلية والبيع والسلِ
وال  لم، يؤلاء، ما أاد ما أناديهم به! لا أحد يعــره معنــى 

 .القيم وا خلاق

أدرك إياد أنه ليس مثاليًا، لكنــه شــعر بالاشــمئلال مــن 
القرية ومن العالم معًا، خمن: أنا أعتره بنقائص ناســي… 
لكن يذا؟ يذا الانحدار؟ كيه يارؤ البشر على الاســتمرار 

 في يذا الاحيم؟

ياــات المســتعبد ،  كــل شــيء حولــه كــان صــراعًا: الللِ
المــال الــذي يحكــم القلــوب، ا روا  التــي تبُــاع، الط قــوس 
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أين العــدل؟ أيــن اأنســانية؟   ،الغريبة التي تمارس بلا وعي
 أين أنا وسط كل يذا؟

تــناس بــبطء محــاولًا تمالــك أعصــابه، لا ســلطة تعلــو 
بر بر فقطذ سحتدبر أمري سحبحث عن !  سلطة الصَّ نعم، الصَّ

 .معنى، سحقاوم يذا الانحدار، سح ل حيًا رام كل شيء

راع مســتمرًا كريــا  تعصــه بــلا  لكن داخله كان الصلِ
ــه  ــذي يخــتلط بضــوء بايــت تحســبه يق لام ال ــل، وال ــَّ كل
منتصبًا بين عالمين، أحديما متوحش وايخر شبه معــدوم، 
 كيه يمكن للإنسان أنْ يعيش في عالم كهذا ويحتا  بناسه؟

ن ــر ن ــر  خاياــة إلــى الكرســي أمامــه مُســتل   علــى 
سريره، ثم مد يده إلى ديوان الشَّاعر نلار قباني، واستحنه 
القـــراء  بصـــوت خافـــت، كحنـــه يهمـــس: "ســـتكون أنـــت 

 رفيقي… أليس يكذا اتاقنا يا نلار؟".

 ... سئمت الانت ار "

 ...ولعبتي مع النار

 ...لم تب ب سوى دقائ  خمس

 ...وتغربُ عن سماء حبنا الشمس

 ... وتستحيل أاملُ أيام حياتي

 " برواية تتكلم عن محساتي
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ألقى مر  أخــرى ن ــر  علــى الكرســي ولاحــ  بعــق 
أعمال ابــران خليــل ابــران، ومحمــود درويــش، ومؤلــه 
عبدالله بن المقاع "أله ليلة وليلة" موضوعة بعناية، نهــق 
واقاًا وضع ديوان نلار فوق الكتب ا خرى، كــحنَّ ترتيبهــا 
يطر  علــى الاوضــى التــي تحــيط بــه،  يعطيــه شــعورًا بالســَّ
ويضيه لواع  صدره الش عور بالطَّمحنينــة: ينــا، بــين يــذه 
الصَّاحات ياد رفقة لا تخذله، عالم من ا فكار والمشاعر، 

 .وسيلة للهروب من الارا  الذي يحيط به

أامق اانيه للح ة ثم حلــ  بخيالــه: »إذن، فلتــذيب 
القرى المقار  إلى الاحيم، ولتذيب فاطمــة المشــعوذ  إلــى 
رذمة الحقيــر  قارعــة  لمهرير، ولتقرع بحموال يــؤلاء الشــَّ
ا يوال ، ثم تحولت أفكــاره نحــو الغــد: "اــدًا… ســححيي 
ليار  لعمتي عويشة، لا بد أنَّ تاليــا أينعــت وأثمــرت، ولــن 

 ".يقطه ثمريا سواي

ارتسمت على شاتيه ابتسامة خاياــة، شــعر بالانتصــار 
ــيئاً فشـــيئاً، وبصـــيص  الـــدَّاخلي، بالحيـــا  التـــي تعـــود شـ
الاستقرار الذي يحتااه قلبه المشتاق للهــدوء، نهــق بــبطء 
يسير بخطوات واثقة نحو يومه، ثم تنادي مــن وراء البــاب 

 أخته:

 …إياد، الاطور اايل -

لح تها بدا العالم أقــل قســو ، كمــا لــو أنَّ حياتــه راــم 
الاوضى والاضطراب، يمكــن أنْ تســتعيد القليــل مــن نســيم 
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ا  تابة ايمنة التي تمنحه توالنًا مؤقتًــ ااء، وشيء من الرَّ الصَّ
 بين اضبه وطموحه ويدوئه اليومي.
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 الفصل السادس

 هر إياد راكبًا الحمار، يسير على مقصــور  الطريــ  
ااديًا بين الاــدادين الممتــد ، حيــث ا رق متعبــة والهــواء 
مثقــل بــالغيوم، يحــاول ســبر اــور مــا آل إليــه، يتمــتم فــي 

 صمت مع قرار  ناسه، كحنه يااوق روحه على البقاء:

 »أين الطري  الذي يقودني إلى شيء أشبه بالحيا ؟

 أليس كل يذا مارد عيش بلا معنى؟ 

ن ر حولــه ليــرى قســو  الطبيعــة: المراعــي الشاســعة 
حيث ترعى المــاعل، والقــرى المبعثــر  التــي تشــبه يياكــل 
مهاور  أكثر من كونها مساكن حية، لكنه يــرى أكثــر مــن 

 ذلكذ يرى انعكاسًا لماتمعه في كل لاوية:

الاقر المستبد، الســلطة الغائبــة، التقاليــد تكبــل ا فــراد، 
والطقوس تمــارس كلليــات ااتماعيــة تاــرق الن ــام علــى 

 الاوضى.

يمضي بين التاكيــر بالغضــب والريبــة، متســائلًا عــن 
 دوره في يذا العالم:

»أنا لست مثاليًا، لكن يل من المقبول أن يبقــى الاهــل 
 وال لم سائدًا بهذا الشكل؟

 يل سحبقى مارد شايد على انهيار كل شيء حولي؟ 
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ومــع كــل خطــو  يخطويــا الحمــار، يشــعر إيــاد بثقــل 
الوقت والواقع الااتماعي على كتايه: يرى ا طاال يلهــون 
ــافي،  ــل الح ــل الخب ــن أا ــافحن م ــاء يك ــراب، النس ــي الت ف
والشــيوخ يتحــدثون عــن أماــاد المنطقــة... لــم تعــد ســوى 

 ذكريات متلاشية، في داخله يولد صراع ملدوج:

رابة فــي الهــروب إلــى الــذات، رابــة فــي تغييــر مــا 
ــدأ إلا مــن فهــم أاــوار  ــم أن التغييــر لا يب ــه يعل ــهذ لكن حول
الذات، ومن الصــبر الــذي يختبــره كــل يــوم، بــين الغضــب 

 والهدوء، بين المرار  وا مل.

 يتذكر صوته الداخلي الذي يهمس له:

»ابدأ بخطو  حتى لو كانــت صــغير ، حتــى لــو كانــت 
مارد مراقبة، مارد وعي، الحيــا  ينــا، راــم كــل شــيء، 

 تستح  أن تعُاش، ليست مارد مرور. 

فكر إياد وقــدر، وعــاد بذاكرتــه إلــى اــدله، إلــى ا يــام 
ــياد   ــن بطــش الاســاد وس ــة م ــا أصــاب القري الخــوالي، لم
الخونة.. شعر بثقل يذا اأرث، وكحن الدماء القديمة تسري 
في عروقه، وتعللمــه كيــه يكــون مســلوب الواــدان، كيــه 
يقبل بالواقعذ فرام قســوته كحنــه ماــرد مشــهد متكــرر فــي 

 مسر  الحيا  الحي، ما عساه ياعل في حضر  السيه.

تمتم بصوت شبه مسموع، حتى الكلمــات تتســرب مــن 
 بين شاتيه بلا طاقة كافية أكمالها:
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، حلــمت لا أســتطيع أن أتمــه، الحلــم الــذي  »اادرت للتول
يقتضي مني طاقة ابار ، أراهُ يتبخر بين يدي، وكــل واــه 
من واوه يذا الكابوس يتحول طالما لــم يواــد فــي الواقــع، 
 لقد اااني الحلم… كيه يمكن لي أن أتغنى بالحيا  بعده؟ 

ألام إياد الحمار للح ة يحدق في الارا ، حيث يختلط 
الغياب بالخيال، ويشعر بثقل الارا  الــذي تركــه الحلــم فــي 
داخله، وكل شيء من حوله صار بلا طعم، بلا صدى، بلا 

 معنى:

 "ماذا بعد.. لِمب فرطت في الدراسة؟"

ــوع  نســيم صــبا  أيــام نهايــة فصــل الخريــه قبــل طل
الشمس بين التلال وضع متاعه، يناك كانت بدايــة اديــد ، 
بدايــة تحمــل بــين متشــعبات أحشــائها ماااــلت، لــم يضــ  

واهه تنارج،   أساريرصدره، ولم يشكُ بثَّه لمخلوق، بدأت  
والاهـــاد  الاســـتمرارواـــد ســـعادته فـــي الطمـــو ، فـــي 

المتواصل، بدا له عند مقاومته يــذا الالــد أنــه بلــم الغايــة، 
 وانتهى إلى المبتغى...

 ولكن أين يو؟

 يل واد ناسه حقا؟

ا عليــه منهــا  كان يسعى إلى معرفة ناسه، ويخاــى دائمــً
ا أنــه يحــب انكبابــه علــى العمــل،  بعق الشيء، يقدر أحيانــً
وأحيانًا أخرى ياد ناسه تائهًا بين الحــب والمعرفــة، فهتــان 

ــان  ــة  -اللا ت ــا   -الحــب والمعرف ــوم الحي ــه ماه ــان ل تحبب
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بانه بخوضــها، حســب مــا تقتضــيه  روفهــا لمــن يــم  وترالِ
يرلحون في  ل الويم، ومن أثقلت خطايم ا يــوال التــي 
ــر الســنين واخــتلاه  ــى م ــوق بعــق عل ــراكم بعضــها ف ت
ا ايال، يستريح فيها إراد  وقو  من سؤدد العول والااقــة، 
من الخير أن تنعم ناس ذاقــت وبــال أمريــا ب اــال  تتــناس 
فيها من احش وبحس ابروت الناس، كمــا أن الــناس أمــار  
ــمها  ــن س ــه م ــاحبها، وتحقن ــى ص ــلمر عل ــد تت ــوء، ق بالس

 اللعاه...

فراــت محبــر  إيــاد، ماتــت الكلمــات فــي حلقــة القلــم، 
اابت ا فكار كما يغيب قرص الشمس في اوه المحــيط، 
انتحرت القراطيس من فوق شــار  البــؤس، تحــول بيــاق 
ا يام سوادًا، نثر القدر ليره الشائك، ناذت ذخير  الحيــل، 

لوج عمتــه ســميحة دخــول ســوق   لاقتــرا ينا امتثــل إيــاد  
ت إيــاد علــى كبــده، بــدا كحنــه يخبريــا  الشغل، ذات ليلة ربــَّ

ا.  .سرل

ه مــن بــاب الــدار  ليلــةً مقمــر ، يكــذا قــدلر إيــاد، تخلــل
قاصدًا السيار  المركونة قبالــة القريــة، ينــاك كــان ومــيق 
ا مــل يــت   فــي صــدريا الحديــدي، كامــر  تحــت رمــاد 
ى شــعواء حتــى ألــه بؤبــؤ عينبيــه عتمــة  الليــل، خطــا خطــً
الطري ، ف ذا بال لام ينساب أمامه كستار شــايه.. بخطــاه 
اذ نســيم المســاء يلاطــه واهــه، والبــدر  الحذر  يــرى رائقــً
يتربع عرش الســماء، وقلبــه يحــاف  علــى إيقاعــه المتــلن، 
كطبول خافتــة فــي عمــ  صــدره، مــرَّ بــالمقبر  المُوحِشــةذ 
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فترارج ثباته لح ة، ثم تاــاول يــول النهــر، وصــعد بــين 
 أحضان الشار والصبار والقار.

 يناك حيث تختلط أصوات الماهول:

صراصير تصُرصر، خاافيش تملق العتمة باناحيها، 
بوم ينع ، وحيوانات وطيور وحشرات… كــلص يمــ  الليــل 
بلغــط  اريـــب، الطبيعـــة تعلـــن أســـراريا فـــي ســـيماونية 

 اامضة.

الساعة العاشر  ليلًا، دله إياد إلى الســيار  المركونــة 
عند حافة الهاوية، وأدار لوج العمة ســميحة الماتــا ، بعــد 
 ينيهة رن ياتاه، قال بلكنة رياية ثقيلة واضعًا ياتاه اانبًا:

"البداية يا إياد، أمسك لمام أمرك، ولا تكن يشًا ســهل 
 الكسر."

قاد لوج العمة سميحة السيار  بــناس وتيــر  الســرعة، 
ــان  ــ  ك ــولا، الطري ــيارات الاورم ــه يخــوق ســباق س كحن
وعرًا، مليئاً بالمنعطاــات والحاــر، لكــن يحا ــه عــن  هــر 
قلب، تخلــه عــن الســيار  كــلص مــن إيــاد ولوج العمــة بعــد 

ينعكس نــور   -ساعة ونيه، بينما تقدم نحويما رال أصلع  
بخطوات بطيئــة، قــال ويــو علــى بعــد   -البدر على صلعته  
 متر ونصه فقط:

»كما العاد ، لنا من الغنائم الء ضــئيل، ولكــم البقيــة، 
 أنا أقدلر لكم التعب... 
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لم ياهم إياد بدايــة، لكــن لوج العمــة أخــرج مــن ايبــه 
رلمة ومدليا تحت ضوء القمرذ فحمسكها الرال ا صــلع.. 
أدخلها في ايبه قبل أن يتــوارى عــن ا ن ــار، ســاق لوج 
 العمة السيار  بهدوء مطمئن، ثم قال عند أحد المنعطاات:

»أتعلم من كان؟ كان الضابط المسؤول عن الــدوريات 
ا منية ينا، لولاه لما نعمنا أمنًا وأمانًا، أقصــد لــولا وقوفــه 
إلى اانبنا لكانت مغامرتنــا خطــر بــلا فائــد ، نســتغل فســاد 
السلطة لكسب المال، نشتريهم بنسبة ضئيلة، والباقي… يا 

 .يو ذا 

قبل أن يكمــل ســرد تااصــيل العمــل، تــراءت مشــوبة، 
 فحشار لوج العمة بسبابته نحويا وقال:

ل ما أتينا من أاله  »قرب ضوء النار يناك، سنحمل

 يل أنت مستعد؟ 

ا كحنــه ذو خبــر ، قــرب  كان إياد لا يشكو اائلة، االســً
المشوبة ركنت السيار ، وتخلاا منها… حمل تلك الليلــة مــا 
يليد عن خمسة وعشرين صندوقًا، وفي الصــندوق الواحــد 
ا، أاهــد ليلتهــا، خــال ناســه وســط قاــر  ثلاثــون كيلوارامــً
يحارب مسلحين اير مــرئيين، ذابــت شــعلة الخــوه تحــت 

 ضغط ابهته المتصبلبة عرقًا.

نهار إياد يقضيه بين الادادين، يراقب حركة الكون في 
البذور المدفونــة تحــت التــراب الشــريه، اليــوم ينــا واــدًا 
ــذر  الضــعياة  ــدلر للب ــة الله وق ــت حكم ــى حكم ــاك، حت ين
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المدفونة ش  الطوب، لتخرج إلى واــه العــالم حاملــة وعــد 
 الحيا .

تتلين الادادين المحروثــة بحثوابهــا الخضــراء، وتــدور 
ا فــلاك كحنهــا مــدخل لاصــل الربيــع مــن أوســع ا بــواب، 
ناحات الانة تتسلل إلى البسيط، تلير منها ا شاار وتاتح 
أوراقها على ضياء الشــمس، تغــرد الطيــور باــر ، وترتــع 

 الحيوانات بحرية بين الحقول.

يالــس إيــاد علــى صــخر ، عينيــه تتبعــان كــل حركــة 
يمكنه التقاطها، كحنها تهمــس لــه بحســرار ا رق والحيــا ، 
كل تاصيل صغير في الادادين يحمل له درسًا، وكل نبضــة 

 من نبضات الطبيعة تعيد إليه توالن روحه.

على اره الوادي، انحنى يغطس رأســه داخــل بركــة 
الماء، أطال شعره آنذاك إلى كتايه، وخيوط المــاء تتســرب 
إلى اسده، فتــوق  فيــه رعشــة تبقيــه أســير لح ــة الســعاد  
الصافية، اير بعيد منه يسُــمع يــديل طــائر اليمــام، كهمــس 

 الطبيعة الذي يرافقه في صمته.

قرر إذا كان الغد يكون في خلو  تحــت أشــاار اللــول، 
اريا الليري وا بيق، ويناك تحت إحدى الشــايرات  بنول
شار  تطل على قرية ضــاربة فــي عمــ  التــاري ، شــايد  
على حروب ويامات ويرق دماء الشهداء ا برياء، الس 

 تحت الشار ، وبيده ورقة مكتوب عليها…
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 وافى الربيع وأشرقت أنوارهُ 

 وافترل في خُضر الربا نوُارهُ 

 وشدت بلابله على أفنانها 

 فتراقصت في شدوه أشااره 

 وسرى عبير اللير بين خمائل 

 نشوى فطابت بالشذا أسحاره

يناً ذاب فيـ  وارت اداوله لاُب

 ـه مع ا صيل اماله ونُضاره 

 ومباسم ا ليار يغشايا الندى

را ويرشه ثغريا أطياره  سبحب

 حام الاراش على كؤوس رحيقها 

اره  ثملا فلاد أوامه وخُمب

 وعلى الروابي الخضر بين شيايه 

 راع  يغني للهوى ملماره

 يشدو لليلاه لواع  حبه 

 لحنا تداد  قلبها أوتاره
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وكحن كل حــره فيهــا يحمــل صــدى المكــان والــلمن، 
 ورائحة الماضي الذي لا يمحى.…

استحضر إياد طيه من مالســه ليلــة إلــى اــوار اــده 
»اــدي ، لــم يعــره إيــاد   العاول، وكان الشي  يناديه بـــ:

ســرل يــذا النــداء، لكنــه أحــسل أن وراءه مــا يشــبه الرابطــة 
ــة بالــذكريات، ثــم قــال  القويــة، ابتســم الشــي  ابتســامة مثقل

 بصوت رخيم:

"سححكي لك يــا اــدي قصــة مــن أيــام اللــو  وا قــلام 
والمحبر … أيام كان العلم في صــدور الراــال، وســاحات 
المسااد ماتوحة للصــغير والكبيــر، كنــا طلبــة فــي الاــامع 
الكبير )الحمراء(، نرتشه العلم كما يرتشه العطشان مــاء 
م مــن يصــغرنا ســنًا،  الينــابيع البــارد، نحاــ  ألواحنــا، ونعلــل

 وناتهد رام قسو  البرد شتاء وحرار  القي  صياًا.

عاد  أيل القرى أن ينتقل الطلبة من مدينة إلى مدينــة، 
ومن قرية إلــى قريــة، يحملــون معهــم العلــم والبركــة حتــى 
ااءنا طالب اريب، رقي  المعشر، ذكيل اللسان، بارع في 
التعامل مع ا قلام وا لوا ، أحبله الناس وأكرمــوه، و ننــا 
أنه منلا، ف ذا به كان دخيلًا مدسوسًا، تنهد الاــد، وبــدت فــي 

 عينيه امامة حلن قديم...

لــم تكــد تمضــي ا يــام حتــى انــدلعت الحــرب، وبــدأت 
الطائرات تحوم فوق الربوع، تهــدر فــي ســمائنا كمــا يهــدر 
القدر حين يقترب ا ال، قريتنا كانت فــي حضــن الــوادي، 
يحرسها ابلان: مــن اليمــين الابــل الالانــي، ومــن اليســار 
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ــا إن تقصــه  ــة، فم ــا ســترًا ووقاي ــا لن ــي، كان ــل العلان الاب
ى الابــل الضــربة، كحنــه درعت  الطائرات من اهة حتى يتلقــل

 يحمي أيل القرية.

لكن خطط العدو بعــد تــوالي الاشــل، أدركتهــا الخيبــة، 
لولا المدسوس الذي انسل من بين صاوفنا، لا ندري كيــه 
ولا متى، ف ذا به ي هر في معسكر المغتصبين يوشوش في 
آذان قادتهم، دللهم على الوادي وأفشــى ســرل حصــن قريتنــا: 
ا فــي ثيــاب طالــب علــم يحاــ   ا، اسوســً كان خائنًا مدسوســً

 القرآن."

 خاق الاد صوته كحنه يستحضر طيه الواقعة...

"حين ناذ العدو مشورته، اــاء علــى القريــة مــن بطــن 
ه النــار  الــواديذ فهــدم البيــوت، ولرع الخــراب، وخلــل
والدخان، لكــن رحمــة الله ســبقت، فقــد فــرل النــاس ببهــائمهم 
وذراريهم إلى أخاديــد الناــا ، قبــل أن يقــع الــبلاء، وكــحنهم 
ا اريبــة تاشــي ا ســرار ولــولا  شعروا أن بين أيديهم عيونــً

 ذلك يا ادي لكنا اليوم في عداد الماقودين"

سكت الشي  وااص في صمته، أما إيــاد فقــد شــعر أن 
ما سمعه لم يكن ماــرد حكايــة عــن مــاق  بعيــد، بــل كــان 

 درسًا في الحاضر والمستقبل:

ا، وأن  ا لعافــً أن الغريب قد يكون ارسًا مباركًا أو سُم 
القلوب وحديا لا تكاي لحماية الديار إن لــم يحرســها وعــيت 

 وبصير  
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تمتم إياد تحت شار  اللول، وقــد تســاقطت مــن حولــه 
د ييئــة نورانيــة،  أليار بيضاء كحنها أروا  الشــهداء تتاســل
رفع يديه مترحمًا على أولئك الذين احتضنوا المــوت ليحيــا 
الوطن، كان صوته يامسًا، لا يســمعه ســوى التــراب الــذي 
شرب دماء المقاومين، والسماء التي ما تلال تحا  صــدى 
تكبيراتهم ا خير ، دعا على الاواسيس والخونــة بمثــل مــا 
دعا الادذ إن رو  إياد ما تلال نقية، لم يخدشها الشر ولــم 
تثقلها النقاط السوداء، يؤمن أن العدالــة قــد تتــحخر لكنهــا لا 
تموت، وأن الدعاء الصــادق أقــوى مــن الرصــاص الغــادر 

 حين ينطل  من فوية ال لام.

 وذلك لقول الاد:

»احذر يا اديذ فالتاري  لا ينــام، والخيانــة لا تنطاــئ 
 اذوتها 

كان الربيع يايق بحنااسه الشذية، يحمل نسيم ا ليار 
وصوت الطبيعة ويي تع  بالحيا : الطيور تغنــي ســماونية 
ا كســتار يحاــب الرؤيــة علــى  اللقالي ، والليل ينلل خاياــً
خشبة المسر ، في مثل تلك الليالي عاش إيــاد تاربتــه مــع 
العناء، كانتا ليلتان فقط، ولكنهما كافيتــان لاختصــار معنــى 
ا،  المخاطر الدايمة، لم يكن يحمل سلاحًا، ولــم يــدخل حربــً
 لكنله كان يقتحم عالبمًا آخر، عالبم الممنوعات والمحروقات.
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يمرل بالبضاعة فــي اــوه ال ــلام، يقــبق أارتــه، ثــم 
ينسحب خمسة أيام متواصلة بعيدًا عــن ا وامــر والثرثــر ، 
أاــر  الليلتــين فقــط، لكنهــا كانــت تــذوب ســريعًا فــي نــار 
الحااة كما ينصهر الحديد حين يلُقى في فم اللهــب، ويكــذا 

  لل إياد عالقًا بين ما يارضه الواقع وما تلتهمه ا يام.

اشتدت المشدات، كرل وفرل بين يدي ا يام، كانت مهنــة 
ــاد  ــال، الــس إي ــتن، والقيــل والق ــل والا ــار  القلاق ــد إث الوال
القرفصاء ذات ليلة، والراية السوداء تحلل  في ا ف ، دنت 
الحشــراة مــن الســقه، وتــلا الليــل لبــور الريبــان علــى 

 مسامعه، يمس:

"ألا أيهــا الليــل، قِ يــذا العبــد الضــعيه مــن رماحــك 
 الشائكة."

، وأبــى النــوم أن يحضــر  بنل  دنا الليل وتدلى، تلا دون تح
ــال  ــت الاب ا، وبان ــً ــل يارب لَّ اللي ــب ــم انس ــة، ث ــاحة المعرك س
الشــامخات، اــدت العصــافير ســاعية راايــة، تبكــر لمــلء 
بطونهــا، نهــق إيــاد علــى حركــة الكــون الصــباحية، ودق 
ــه  ــن ورائ ــد  م ــاءه صــوت الوال ا، فا ــً ا خايا ــً ــاب طرق الب

 خاملًا…

 الوالد  من وراء الباب بصوت متثاقل تقول:

 »انت ر… أنا قادمة، إنها السادسة صباحًا، إلى أين؟ 
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صمت إياد، ثم دخل المطب ، يهيئ فطوره ببطء، تطل 
الوالد ، تلتحــه لحافهــا، تاــرك مــن عينيهــا بقايــا الخمــول، 
ــس  ــين الهم ــر  ب ــول بنب ــا، ويق ــت إليه ــوره، يلتا ــي فط ينه

 واأفصا :

»اليوم سوق الخميس القرية، الدار.. لقد مللت من يذه 
اة، أعطيني شيئاً من نقودي   الواوه المعوَّ

 تحدلق فيه الوالد  متعابة:

 »كم؟ المبلم كبير! ما الذي تنوي أن تاعله بكل يذا؟ 

 يايب إياد مقاطعًا، كحنه يهرب من السؤال:

ه يكــون  »سحشتري ياتاًا، ربما أاد ناسي فيــه، أو لعلــل
 لي فسحة أناذ بها من يذا الخراب… إلى مكان آخر. 

كان ما أرادذ فالوالــد ال ــالم اــارق تحــت وطــح  دهء 
ا إياد فالس داخــل عربــة تقطــع بعُــد المســافات  الاراش، أمل
ى علــى وااهــة الابــل، مــرل   وتكسر مشقلتها، الطري  تتلــول
تصافحه أشاار ا رل بعطريا البارد، ومرل  أخــرى ي لللــه 
البلوط واللول، توقلات عالات العربة عن الدوران، ويــبط 
إياد بخطى متثاقلة، دخــل مقهــى صــغير كحنمــا يبحــث عــن 
محوى من تعب الطري ، وعندما خرج في الضــحى، كانــت 
المدارس من حوله تض ل بالحيا ذ نار مــن التلاميــذ يقبلــون 

 ويدبرون، خطوات متسارعة، وواوه صافية.
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لاتن ن ره فتيات ممشوقات يحملــن دفــاترين كليــور 
الربيــع بــين أيــديهن، يتبــادلن الضــحكات ويمــ ن الاضــاء 
ت داخلــه نســمة حنــين،  بحلوان خاياة من الار ، عنــديا يبــل
أعادته إلى مقاعده القديمة وإلى دفاتر ضاعت بين البارحــة 

 واليوم، انبثقت فكر  المدرسة اعلت تداد  عواطاه.

قبل أن ينحشر بين التلاميذ وضــاياهم، انحــره عــن 
المسار قاصدًا ســاحة مســاد بــالاوار، الــس دقــائ  تحــت 
 لل الصومعة، يرقب صمتها المهيب حتى خاتت حشــراة 
الطــلاب وتلاشــت أصــوات الحقائــب وا قــدام، ثــم نهــق 
بخطوات محتسبة نحــو بــائعي األكترونيــات، يســعى وراء 

 علاء اديد، يناك اقتنى ياتاًا صغيرًا.

 

ــندوق  ــبح ص ــه، ويص ــيؤنس وحدت ــب س ــي العاي ايل
أسراره، فيه واد مــا لــم ياــده بــين اــدران البيــت ولا فــي 
ضاي  الطرقات، وعند عتبة المنتهى أدرك إياد أن النهايــة 
ما يي إلا بداية أخرى، وأن القادم من التاري  سيحُمل إليــه 

 بحفكار متادد ، وعوالم معاصر  متاتحة.

ــع  ــا واـ دفن معهـ ــُ ــديل إذن، وليـ ــة القنـ ــئ فتيلـ فلتنطاـ
الماضيذ فما أ لم الدروب إلا حين ناتقــد مــا ينيريــا، ومــا 

 أبهى الغد حين يسُتقبل بعين ترى اأختلاه.

ت منــه أعمــاق  ا له ليلة وتلــك الليلــة، أنــس حــيل ابتلــل
إياد، الكتب  لال وأرِفبة باعثــة الحيــا  فــي يايــر الايــافي، 
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ثغور مســار  المبســم، وبحــور الشــعر رواء ل مــ  الــرو ، 
 كما أن الكتب لهُْيبةً وأسْنع الل هبى ... وأالل العطايا.

ــماء  ــاحة الس ــااء ص ــت ص ــة تح ــاد ذات ليل ــس إي ال
الملينة: الناوم مسار ، والبدر محاوب، االت عينــاه مــن 
أقصى الشمال إلى أقصى الانــوب، ويكــذا بــاقي الاهــات، 
ع مــة الخــال  كبيــر ، وحرصــه علــى امــال خلقــه أكبــر، 
يرى بــين الاينــة وا خــرى شــهابًا تــار  ينــا وتــار  أخــرى 
يناك، رنل ارس الهاته، رقم ماهول يقتحم عللتــه، كــان 

 الصوت أنثويًا، دافئاً في  ايره، متطالًا في عمقه:

 »سلام... كيه الحال يا حبيبي؟

 آمل أنك بخير 

 

ايتلل قلب إياد لح ة، ثم تــذكلر أنــه لــم يعــد ذاك الاتــى 
المر ، فمنذ أن انكشه له سر "تاليا" وابن خالها، انطــوت 
روحه على صمت  ثقيل، وصارت ليارته لبيت عمته أمرًا 
نــادرًا... بــل معــدومًا، يكــذا اــدا الهــاته رمــلًا لاختــراق 
وحدته، وذكلرته المكالمة بحن ارا  الخيانة ت لل حاضــر ، 
ولو تاللت في صوت  ناعم  يدلعي الود، استحضــر إيــاد فــي 
خلوته بعد العشاءين حديث الاد الذي روى له ذات مســاء، 

 حديث شريه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
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"ما من مولود إلا يولد على الاطــر  فــحبواه يهودانــه أو 
ينصرانه أو يماسانه كما تنــت  البهيمــة بهيمــة امعــاء يــل 

 تحسون فيها من ادعاء."

 

تذكلر كيه كان الاد يوضح له أن اأنسان يولــد بنقــاء 
فطري، وأن ما يحيط به من تربية وعلــم يــؤثر فــي تكــوين 
شخصيته، وعادت صــدى كلمــات الاــد إلــى الواــود، بعــد 
ســنوات ســيقرأ إيــاد قــول أحــد الكتــاب ويــو طبيــب ناســي 

 أمريكيذ ليقتنع تمامًا بصحة فكر  من املة ما كتب:

"لا يواد مرضى ناسيونذ أنتم من تصنعون المرضى 
 الناسيين.".

 

 يكذا قدر إياد:

حين تصمت، يقولون متكبلر، وحين ترفــع رأســك لــئلا 
تنكسر ينعتونك بالنراسية، وحــين تختــار العللــة يرمونــك 
لــوك ولر  بالعناهيــة، لــم يكتاــوا بســرقة ثقتــك، بــل حمل

 صنيعهم.

دامت المحادثــة مــا شــاء لهــا أن تــدوم، تتكــرر تكــرار 
الليالي، لا يبدديا نوم ولا يحدليا لمن، وإياد آنــذاك متطاــل 
ــحله  ــم ت علــى عــالم األكترونيــات... حــديث عهــده بهــا، ل
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د ذاكرتــه حاــ   ــم تتعــول أصــابعه بعــدُ حــروه ا لرار، ول
 ا رقام.

 

اتخذيا لحنًا يكسر عللتــه، بعــد صــراع داخلــي، اعــل 
من ذبذبات صــوتها ســماونية خالــد ، أمــا ملامــح الغريبــة، 
فتاصــل بينــه وبينهــا مســافة طويلــة ا كمــام، التحمــا حبــال 
أنثوية تسربت لتقرع اــرس عللــة إيــاد، فــ ذا بــه ياــد فــي 
صوتها ملاذًا يقضي به أربه، بــات بمقــدوره اأفضــاء لهــا 
بما يع  قلبه ويم ، يــي مــن العاصــمة.. ضــاي  العربــات 
وضوء النيون، ويو من الحسيمة ابــال وديــان وقاــرذ يــل 
ســتذوب بينهمــا المســافات كمــا يــذوب الاليــد فــي حضــر  

 الربيع؟

 

ــد   ليت، والمائ ــادذ العشــاء صــُ ــد الميع ــاته عن رن اله
لمُلت، وأيل الدار اضطاعوا فرشهم، إلا إياد الذي تــاه بــين 
ألاا  القريق، لا فقيه ولا أديب ياك رمــول الــن م ويســبر 
اور الحير ، كان مع م الاقهاء وا ئمــة حا ــةً لكتــاب الله 
واملةً من ا حاديث الشرياة، لا يلقــون مــن أعلــى المنــابر 
إلا ما تمليه أقلام الولار ، فاــح ً اختطــه الــرنين إيــاد مــن 

 عالم الحره إلى عالم الصوت الشاي…

كحن صوتها الرقي  معلوفــة.. مــن ســماونيات الــلمن 
الاميل، يمسها يذيب القلب، يرفره به حمامُ ا حــلام إلــى 
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ــال  ا، والاب ــً ــور ألوان ــث اللي ــارات، حي ــابرًا الق ــم، ع القم
ــباب،  ــيلب والشـ ــاب، والشـ ــهول والهضـ ــان، والسـ والوديـ

 والعله وا لحان، والتغريد واللااريد...

يروب من يول الواقع المعاش، إلى أحضان ا سلاك 
ت علــى  هــر  ة تربــل النحاسية وا لرار الرقميــة، أيــاد  خايــل

 الهرل الشقي، فتلُين مخالبه، وتذُيب ما تبقلى من ييبته.

 

ا  تبدأ محادثتهما الليلية بكلمات محكمة، كمن يقــرأ كتابــً
، ينتقلا من سطر إلى سطر، ومن فقر  إلى فقر ، ومن  بتحنل 
صاحة إلى أخرى، يبدأ حديثهما من حيث انتهــى البارحــةذ 
اعلا من أحداثهما سلسلة لا تنقطعذ ليلتئــذ بادرتــه بســؤال! 

 وكان له إاابتان:

ا، ف نهــا  ● أولايمــا الحقيقــة، مهمــا كــان نااذيــا اارحــً
 ت ل أوفى سبيل.

أما ا خرى فهي الكــذب، لينــة عــابر  ســرعان مــا  ●
 تنكشه.

 

ااص بين الناقين:   –قد أخذ با مر اللالم    –لكن إياد  
لا إلى يذه ولا إلى تلك، كمن يحاول الناــا ، يكــذا لعمــوا 

إلا فــي اقترابــه مــن -اأنســان    -أنه اتقى الشر، وما يــلاك  
 عرين ا ردن.
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صاحبة الصوت الشــاي، البعيــد    –لم تشعر الشعيبية  
بمراواــة إيــاد لســؤالها ا ول،   –باسديا والقريبة بوقعهــا  

فما لبثت أن ااءت بلخر، لا يقــل خصوصــية عــن ســابقه، 
ا، بــل رأى  اير أن إياد يذه المر  لم ياــد فــي ا مــر حراــً

من القوقعة، قرر أن   -فيه فرصة سانحة يخرج من خلالها  
ياتح لهــا نافــذ  تطــل علــى خبايــا ا ســرار، وأن يبــو  لهــا 
بالتاارب التي تطلبها الشعيبية في ليالي البو ، وكــان اســم 
"تاليا" محور الحكاية، فشرع يسرد قصته الطاوليــة معهــا، 
كمن يعود إلى درج قديم يلمســه فيتطــاير الغبــار، قــال إيــاد 

 بصوت متردد:

»إذن، كان يــا مكــان قبــل أعــوام، فتــى لــم تحــكِ عنــه 
ادات ولم تكتب عنه أقلام، ذاق من الــويلات وايلام، تنــام 

 أعين الصبية وعيناه تحبى أن تذوق طعم النوم 

 

 رافة إياد في روايــة الحكايــة الشــعبية مســتوحا  مــن 
الخرافات، خرافات الاد  أيام الشتوية، وقصص الاــد أيــام 
الصبا... حكى لها: "ما حكيت لكم آناًا عن تاليا ابنــة العمــة 

 عويشة، لم يلد إلا الشيء القليل...

»عــدت مــن العــرائش، كانــت تاليــا لا تاــارق خلــدي، 
رافقتني على متن الحافلة، وصلت للقرية بعد طول الســار، 
قضيت ما يقضيه المسافر من الراحة، كان يومًا يحمل مــن 
الاو ما أحب، سلكت سبل الصبا ياربًا من الهرب، ممسكًا 
بثوب العش ، وصلت إلى القريــة الماــاور ، الســت علــى 
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أطلال الدار، تغمرني فرحة، كمن عاش في مناــى لا يحلــم 
بالحرية إلى أن واد ناسه على مشــاره مدينتــه، لا أخاــي 

 عليك يا "الشعيبية" أن اصة... لا أعره سببها 

 

عينيه تلمعان بين الحنين والخذلان، كحنه يعيش الرحلة 
 من اديد، تنهد واسترسل:

»قبــل أن تطــح قــدماي حــرم الــدار، ســمعت ضــحكات 
مكتومة، كنت على اره بســببته الســيول، تاقــدت مصــدر 
يمسات بالاوار، وكما يقال: "صائد النعــام يلقايــا يلقايــا"، 

 وأنا كذلك لقيت النعامة بين أحضان الحبيب.

 

وقات على الاره، كان قلبي يخا  كطبــول الحــرب، 
يوشك أن ياضحني، وداخلــي ينهــار كــذاك الاــدار الطينــي 
الذي ضربته السيول فارفته، ليتني لم أقه، ليت الذي كان 
ما كان ولا الذي صار ما صار، وادتني أن ر إلى "تاليــا" 
من الاوق ويي تن ر نحوي، الذي كان بصحبتها ابن العم، 

 ابن خالها.

العم، ويــي... عينايــا وقاتــا عنــد   ابنلم يرني، أمامي  
 عيناي، قالت عينايا في تبرير الموقه:

، أعذرني على يذا الموقه  لم أكن أعلم أنك رااع إليل
 السخيه... لكنني يا "الشعيبية"
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تخلاــت دون أن يشــعر بــي أحــد، لــم أدخــل دار العمــة 
يومها، ولم أذكــر أننــي دخلتهــا بعــده، عــدت أدرااــي أاــر 
أذيال الخذلان، وكنت كمن يسحب خلاه اثة قلبــه، لــم أاــد 
، خالــت حتــى ذبــت فــي ملابســي،  أحدًا أشكوه بثي ليلــة إذ 
كنــت أشــكو بثــي إلــى الله لكــن يــذا ا مــر لا أاــرؤ عليــه، 

 دايمت وحدتي أشواق بنت العمة.. 

 

يبتسم ابتسامة كسير ، ترتعش شاتاه منها ويــو يحــاول 
 أن يخاي انكسار صوته، ثم يتمم ماهدًا...

ــم  ــذير الشــؤم، أي نع ــا الشــعيبية ون ــة ي »قضــيت الليل
الشؤم، فهمت الاضطراب الذي ألم بــي قبالــة الــدار وقتئــذ، 

 كان إنذارًا... لكن من يصغي؟

ا  ــً ــي االس ــدت ناس ــة، وا ــد الحادث ــومين مضــت بع ي
ــذ   ــها اللذيـ ــهرلاد وقصصـ ــع شـ ــافرًا مـ ا، مسـ ــً مغرورقـ
وشهريار… حتى ســمعت البــة اضــطرتني إلــى الانقطــاع 
عما كنت عليه، لكن لم أكن أيتم لمصادر الالبةذ قد يكــون 
الوالد يلعن ا يام وايبــاء وا اــداد علــى كــحس وُضــع فــي 
اير موضــعه، وقــس علــى مثــل يــذه التاايــات، كنــت فــي 
معلل عن ا سر ، لا يكثر لغطي بينهم، ولا يــحتيني آت  إلا 

 للضرور .

 



149  

يكذا وادت من يقه قدامي ثابتاً، كانت يي )تاليا( يــا 
ال، ينــا ي الشعيبية، إنها يــي بعين  هــا الواســعتين، وقــديا الميــل

ــاع  ــم اتس ــ  را ــدي يختن ــعرت باس ــي، ش ــدت أنااس تام
المكان، أصــبحت نايــد ، آه، يــا الشــعيبية لــو تعلمــي حاــم 
اشتياقي لهذه الاميلة، لــولا مــا أقــدمت عليــه،  خــذتها فــي 
حضن أبدي والله شايد علــى مــا أقــول، كــم كانــت رابتــي 

 اامحة في عناق تاليا، لكني كبللت ناسي بقيود الكبرياء.

 

المهم، لم أحرك ساكنًا، ن رت إليها ن ر  اافــة، ولــو 
ــم تاعــل، ويــا ليتهــا  كنــت مكانهــا لعــدت أدرااــي، لكنهــا ل
راعت...تقدمت إلى أن صارت بيننا مسافة محصور  بــين 
الشبر والنصه الشبر، وقتئذ كنت االسًا على كرسي بينما 
يي كانت ثابتة، انحنت على ركبتي، قلبــي ارتاــه كطاــل 
مذعور، لكني أبعدتهما... سماؤيا توشك أن تمطر، عينايــا 
أحن منها، عينايا أوفى منها، عينايا الحلوتان أامل منهــا، 

 يما يعتذران ويي تقسو.

 

والله يا الشعيبية، إن قلبي كان ينله شوقًا، كــان ا لــم 
يسري في عروقي سريان دمي، لم أشعر بهــذا الخــوه، أو 
شيء مثــل الخــوه... كنــت أشــعر بالعضــلة داخــل اــوفي 
ترقص، كالطير المذبو ، لم أكن أعــره مــا يــي الخيانــة، 
أو لنقل كنــت أعــره الخيانــة لكــن لا أعــره كيــه يشــعر 

 المغدور والخائن! ويل الخائن يشعر؟ 
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 فكر ينيهة في السؤال، ثم استرسل...

»لكن يا الشعيبية كان قلبي إن لم يكــن يعنــي لهــا شــيئاً 
ف نه يعني لي كــل شــيء، قلــت لهــا وقتئــذ وصــوتي يخــرج 

لًا بحنين الدير:  محمل

الطائر الذي كان يخا  لك، والقلب الــذي كــان يحبــك، 
ا، ذبحتــه علــى النصــب، مــا عــاد يخاــ  إلا  قدمته لك قربانــً

 لض  الدم.

 

 لت صامد ، لكن يــا الشــعيبية كانــت دموعهــا تنحــدر 
من عينين حلينتين، وكنت أشعر بحرل الدموع كحنهــا امــر  

 تلسع الدي، ومن ايري يشعر بهذا الحرل يا الشعيبية؟

لكن حقي  علي نصــر قلبــي، تــذكرت شــهريار، كيــه 
انــتقم مــن بنــات قومــه، انــتقم مــنهن لاــرم اقترفتــه لواــه 
الخائن، تذكرت شهرلاد الودود  مقدام الربح وانيهــا علــى 
ناسها، تذكرت أن يناك الخير في مكان ما، إن لم يكن فــي 

 تاليا الماثلة أمامي. 

 

 يمس إياد نهاية، بحة صوت تنحدر إلى عوالم الحلن:
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»أخبرتني وقتها أنهــا لــم يســب  أن فعلــت مثــل فعلتهــا 
تلك، كانت البدايــة والنهايــة، وأنهــا بعــد أن التقــت أن ارنــا 

 يومها تخلصت منه فورًا، وقالت أيضًا:

عالت عن نسيان موقاي البشع، وكانت فكــر  ليــار  
 دار الاد من تخطيطي…

 قالت الكثير، ومن يهتم؟

 

أنــا يــا الشــعيبية تركتهــا واقاــة وناديــت أختــي، دخلــت 
أختي وادت تاليا اارقة في مــدامعها، يكــذا خراــت دون 
أن أســمع ولــم أاــب… كنــت قاســيًا اــدًا أعلــم، وكنــت يــا 
الشعيبية على يقين أنها كانت صادقة، لكن يذا ما ااتررت 
مــن أثــداء الحيــا ، إنهــا القســو  يــا الشعيبية...شــابت قلبــي 

 الشوائب، لم أعاقر الكحس ولم أدخن سياار ... 

 

استسلم إياد لصوت الشــعيبية بعــد ســرده يــذا، والحــ  
يقال إن يذه الغريبة تملك من اللين ما يثقب الرخــام، ومــن 

 حلو اللسان ما تلين له المعادن…

آه، لو يتلســع الوقــت، وتسُــعه الــذاكر ، لرويــت قصــة 
إياد كما ينبغــي لهــا أن تــروى، وليــت لــي قريحــة لنســات 
اء، المهــم ســادتي أن ختــام  عروضًا تــروى منــه أفئــد  القــرل
ا، يرشــح منــه لــين الكــلام وعذوبــة  اليــوم كــان مســكًا فواحــً
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اللسانذ حيث تندا  النشو  قلبيهما )إياد والشــعيبية( كحنهمــا 
في شرخ إدراكهما لِكُنه الحيــا ، تحســبهما طالــين يتوســدان 
فخذي اــدتهما العاــول ويــي تــروي مســامعهما بخرافــات 
ــا  ــى خيالاتهم ــر عل ــوارثذ فتنهم ــاليغي المت ــراث ا م الت
شطار  الكيلِسين، سؤدد العااريــت، ويــلداد شــغاهما بتخيــل 
الس علات، الغول والمخلوقات ا ســطورية المتوارثــة اــيلًا 
بعد ايل، وتمضي ا يام بهما من يــوم إلــى آخــر، فــي دنيــا 
ا الشــعيبية فكــان نصــيبها  قليلها لهو وكثيريا ادل وعمل، أمــل

 من اللهو والنوم قليلًا، ومن اأقدام على الدرس كثيرًا.

 

واد إياد مكانًا له بين أحضان الملــذلات، لا يقبــل أحــدًا 
عند حرم حارته، ولا يتخطى أحد فوية وكره ذاك، ويكــذا 
تكسلرت محاولات تاليــا عنــد عتباتــه... الســا علــى المائــد  
ئل أفــاد،  ذات عشاء، لم يكن منه إلا أن قال فحاــاد، وإذا ســُ

 الاد يؤثره على كل أحااده، ف ن سحلت الاد:

 أيل الحاضرين أناع؟

 أااب بعينيه الضعياتين، لكنهما مشعتان حكمة:

 ويل ترى عيناي اير إياد؟

 

ثم يبتسم الاد كحنه يرى في حايــده اــلءً مــن ماضــيهذ 
كحن الماضي الذي عال عن إصلاحه قد استحال إلى بذر  
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في صدر الاتى، إياد أكثر من حايد، استمرارا لرو   نلهــا 
 الاد قد أريقها الدير.

 

حدث ليلة أن كان الاد في كنه الدار، فحصــابته نوبــة 
 نل معها أن نهايته قد دنت، يرع إلى البيت صغير العائلة 
ا دامعــة، وفــي  وكبيريمذ ااتمعوا حوله قلوبًا واااة وعيونــً
ليلة الغد، الس فــي مالســه وحولــه مــا شــاء الله مــن بناتــه 
ــن  ــك ع ــاتهم، نايي ــن وأولاده ولوا المتلواــات وألوااه

 أحااده الذين الدحم بهم البرا .

 

فلما ندي الاقيه إلى صــلا  المغــرب، فــتح الاــد عينيــه 
الذاويتين، فلم ياد إلى انبه إلا إياد، صامدًا، صامتاً، كحنــه 
ك الاد ناسًا بادئ ا مر، ثم استوى  حارس لروحه، لم يحرل
في السته بثقل الشيخوخة، التاــت إلــى حايــده الــوفي وقــال 

 بصوت متهدج:

 »ادي، يا حبيبي… أشعر بالغثيان… ما يو الوقت؟

 في أي ساعة نحن؟ 

 

الاد يستعيد قواه رويــدًا رويــدًا، بينمــا إيــاد لا ياارقــه، 
كحن ليس له في الدنيا إلاه، استعاد وعيه با شياء في قرابــة 
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الساعة، أعانه إياد على الوقــوه، وقــد أعــدل إنــاء الوضــوء 
سلاًا، فقام الشي  من مالسه متثــاقلًا، وحــين أقيمــت صــلا  
العشاء، أدايا الاد بصوته الحليم، ثم خرج إلى فناء الــدار، 
حيث تاللت الارحــة علــى واــوه ا ولاد وا حاــاد، ذكرانــا 

 وإناثاً.

 

الس الاد، وإلى اانبه إياد ملالمًا، ك لل  لا يناك عن 
صاحبه، وكان في الامع الحاضر سيليا وتاليا، وقد أشــرق 
المشــهد بحناــاس العائلــة ماتمعــة، مــا إن  هــر الاــد بيــنهم 
ة التــي أقعدتــه، حتــى ارتســمت  ــل بواهــه المشــرق بعــد العل
ــة،  ــر: أاســاد متقارب ــون الصــغير والكبي ــى عي الارحــة عل
وأصوات متداخلة، والقلوب تنبق على إيقاع واحد، أشُعل 
ا للاــر ،  بــً الاحــم فــي موقــد بــين ا ثــافي، وذُبــح اــديت تقرل

 فانتشرت رائحة الشواء.

 

بين الامع كما في كل العائلات الكبير  يناك أعــين لا 
تهدأ.. تترقب، كحنهــا تخشــى أن يختــلل يــذا النســي  الــدافئ 
بلح ة ايــاب، رنل اــرس الهــاته، فــاخترق صــوته أنغــام 
الضــحك وأحاديــث الــذكريات، ســكن المالــس علــى حــين 

 االة، استحذن إياد اده، فهلل رأسه برف ،
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ـ "الشــعيبية"  بان أِياد فــي تلــك الليلــة اســمت مُختصــر لــِ
على خلاية ياتاه، قام بتؤد   بعد أن قبلل يد ادلهذ إذ لــم يكــن 

 يقُبللها رياءً ولا مااملة، بل حب ا خالصًا.

 

ا الالدحــام، ردل  خرج من البــاب قبــل أن يايــب، تااديــً
على الاتصال، ثم وثب صاعدًا السلم إلى الســطح، اســتلقى 
على  هره يرقب الناوم، وكان يتمنى لو أنله يستطيع بلو  
شــطل البحــرذ  نل البحــر لا ينــام، وفــي يق ــة البحــر تعليــةت 

في يديل   -ا رقى-لرو   لا تنام، لكنله واد التعلية لروحه  
 الشعيبية.

ااب عن المالس ما شاء الله مــن الوقــت، حتــى ســمع 
حشراة أقدام  تقترب، خطواتت بطيئة كحنل أحديم يقُحم أناه 

 فيما لا يعنيه، كما كانت تقول أمي فطومة:

 »تتصنلت! الله يخليها قاعد  .

ا تبيلن المتربلص، أعرق عنه إياد وتركــه يتــذاكى ، فلمل
ا مســكينًا، تاليــا علــى  اير أنل ناسه أشاقت عليه وعدلته ابيــ 
مقربة  من السطح تسترق السمع، واد رأس الخيط لمكريــا 

 يذا، فتذكلر قول ادته ـ رحمها الله:

حــو، ولا ذميمــة  ي يتصــنلت، يــديها لوينــة تارل »اللــل
حو .  تبقرل
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ــى  ــدلد عل ــم تم ــا، ث ــرقت عنه ــو مع ــيلًا وي ــرب قل اقت
الحصير، وخاق في حديث  دافئ  مــع الشــعيبية، يــذيب مــا 

 تبقلى في صدره من وحشة.

في الاانب ايخر الست العائلــة حــول مائــد  عــامر ، 
اللتين بدأنا بهما حديثنا يذا بــادئ -فسمع إياد إحدى العمتين  

 تناديه، قائلة:  -البدء، كانتا ف تين

 »أاي تتعشى. 

 

الشــعيبية، فواــديم يتبــادلون  اســتئذانهدخــل إيــاد بعــد 
ب الاــد بحايــده إيــاد،  اللقمة والكلمة، في عاوية محببة، رحل
أبعد من كان يالس إلى اانبهذ لياسح له مكانًا قربه وكحنما 
يعُلن باخر مكانته بين الاميع، قام العم من مالســه متثــاقِلًا 
نحو ابنيه، وأسند ركبتيه إليهما، بينما  للت تاليــا ماثلــة فــي 
الوسط، متردلد  كطيه  عال  بين الحضــور، أمرتهــا العمــة 
بالالوس إلى اوار إيادذ فتلعثمت قلــيلًا قبــل أن ياســح لهــا 
يــو بناســه ماــال الالــوس، والحــ  أن فــي تلعثمهــا وقتئــذ 
 استرعت انتباه ايخرين، فحثار لغطًا ويمسًا بين الاالسين.

حين انتهى الامع من وابة العشاء، قــام إيــاد لينصــب 
"المقراج" على الاحم، يتوللى ا مر بهدوء كما لو يــو ســيلد 
الدار، دقــائ  معــدود  حتــى اــلا المــاء وحــين دخــل حيــث 
الصينية والكؤوس، ااءت العمة الا لة التي كانت قد نادتــه 
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إلــى العشــاء، تهــرع ويــي التــي لا تبســتخذِي ولا تســتحي، 
 قالت وشرار  الشياطين تحوم حول عينيها…

»إياد... طال ايابك عن المالس، يا تــرى أيــن طــال، 
 وفيما طال؟

ك في بئر!   قل لعمتك، وسرل

أااب إياد ويداه تسبحان بين الكؤوس، يعــره أن بئــر 
 العمة الا ة يذه يسقي منه العادي والبادي:

 »سري في قعر البئر، وحتى الامع في قعر البئر.. 

 ابتسم بخبث وأضاه:

 »أين كنت؟

رنل ارس الهاته، والكلل يعــره... قمــتُ مــن وقتهــا، 
للِم الشعيبية، ومــا الضــير فــي  وكنتُ على السطح العلوي أكُب

 ؟ ذلك

يمهمت العمة الا لة، ثم أضــافت بمكــر  يلمــع بشــرار  
 الشياطين:

 ... »كل يذا وأنت تتحدث إلى الشعيبية!؟ إذن تاليا 

 قاطعها قبل أن تكمل املتها:
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، أما تاليــا فكانــت  »أي نعم، الشعيبية كانت تتحدث إليل
على درج الس لم تسترق السمع، وحتــى إن كــان شــيءت ممــا 

 في خلدك فسحقوله، الحمد لله أن ربي... 

ا  ة كانــت تاهــم تمامــً لم يكُمــل املتــه، لكــن العمــة الا ــل
 معنى ألال يكُمل إياد املته...

 »عافاك الله ووفلقك، أخبر عمتك... على ما الحمدلة؟ 

ي اشــتقتُ  »سحقول لك القليــل النــافع، يــوم قلــتُ لــك إنــل
 للعمة، وإذا كان الغد أكون عند باب الدار... 

 أومحت العمة الا ة باأيااب، وقد تذكلرت اليوم:

»كنتُ عند الوعد، لكنلي لم أدخل الدارذ سمعتُ ضحكًا 
عند الاره القريب من داريا، وذيبتُ أختلس الن ر حتــى 
دتُ أدرااــي،  وادتها بين أحضان يذا الذميم ابن العــم، فعــُ

 فما كان لي لا ليار  ولا ضيافة. 

 »لا، لا، تاليا أعلنت حبها أمامنا، كيه ذلك؟ 

ابتسم إياد ابتســامته الاــاتر  التــي اعتاديــا علــى بســيط 
البقعة المشؤومة بـالعرائش، وخرج بالصينية، ثم كلله أحد 

 الحضور، وأشار بكياسة إلى تاليا:

»إذن أنتِ يا عمة لا تصدقين، أنا ما كذبتُ ولن أفعل، 
يــا يــي ذي أمامــك، أخبريهــا إن كنــتُ أكــذب أم أقــول 

 الصدق؟
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 وقولي لها لِمب كانت تسترق السمع فوق السلم؟ 

 

تركهما داخل الغرفة، ثم الس قرب اده، يذودان مــن 
ينابيع الاائد  والادل، دقائ  حتى دلاتا الباب، باديــةت أمــاراتُ 
السخط والضــي  علــى واــه العمــة، تغمــل لالانــة وعلانــة 

هْمة وتابع ما كان عليه.  بالناي، فابتسم إياد ابتسامته الاب

وبعد العشاء، امتد المالس على إيقــاع كــؤوس الشــاي 
المنعنع، يتداولون الحديث فــي دهء العائلــة، حيــث تتلاقــى 
ا ايال: الاد بحكمته، وا بناء بخبراتهم )عديمــة الاائــد (، 
وا حااد ببــراءتهم )الشــيطانية( كــان الاــو، بكــل بســاطته، 

 أشبه بعرس صغير تلُه فيه الرو  إلى نعمة الااتماع.
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 موت الجد

في  لام الليل نصــرخ، وفــي صــاحة النهــار ننتحــب، 
وفي كليهما نستغيث بالميت المنتصب أمامنــا، فيمــا أانحــة 
الحلن السوداء تحوم حولنا، كان ذلك بعد أمــد ايــر بعيــد، 
ل  حين حلت ذائقة الموت وطارت به من بين أحضانناذ خُيــلِ
دَّت مــن بــين الســماء وا رق فاختطاــت  إلى إياد أن يدًا مــُ
الاد منــه، يــدت متوياــة لــم يــرب لهــا ن يــرًاذ بيضــاء كثلــوج 
ــع، أصــابعها  ــدمع لهــا أعــين الواق ــاق ت ــد  البي القمــم، متق
ــى دار البقــاء.. تامــدت  يصــرت الاــد ب حكــام وأخذتــه إل
أنااس إياد، كحن العالم توقــه فاــح ، لــم يشــعر بقدميــه، ولا 

ع.  بصدره الذي انكسر بصمت  مرول

 

توُفليِ الاد عند عامه العشرين بعد المائة، كانــت عليــه 
رب بحيــاد  تعــب  ت قــواه، ضــُ بــالويلات بعــد أن شــاخ وخــرَّ
 الها، واضطُهد من دار اــدَّ وااتهــد أقامهــا، مــا دمــوع 
الحلن إلا وسيلة للنسو  اللائي ألاين في الدار للتعبيــر عــن 
ا، تتنالعــه ريبــة الاقــد  حبهن للشي ، أما إياد فوقــه واامــً
وديشة البقاء، كحن اللمن انكســر فاــح  بــين يديــه ولــم يعــد 

 يدري أين يمضي بعده.

ق إياد،  السكوت الذي يحدثه الليل بات ألمًا محضًا يؤرلِ
ماتت الكلمات الشافية، وذابت الثلوج، مات ادله وأصــبحت 
ه الاــد  حياته بعده ببعق ما أصابه من يلع  وقاــر، اختطُــِ
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وتلطلخــت الاــدران والوديــان والطرقــات بســراب المــوت، 
ــات  ــه فراا ــب قلب ــال، تتناي ــارد الب رل ش ــُ ــى ايا ــس عل ال
موحشة، كحن العالم من حوله ترااع فاح  وتركه وحيدًا في 

لو كنتُ بــذر ب ريحــان  نابتــةً علــى قبــر   نحبلذاصدى الغياب  
 الاد، لكن! لستُ إلا ضعياًا بتُرتْ يداه.

 

، عــديم  يا يو الليل قد انى، فوادتنُي حقيرًا مضمحلا 
الاائد  أمام ناسي، وأمام أشبا  ال لام التــي تحــوم حــولي  
قالها بوين وحرقة، المحسا … إنلهــا مواعــة يــذه الحقيقــة، 
انب عليَّ فك  عقد  لساني المقيَّد، لا حيا ب بعد انتحار العــلم  رب

 واأراد ، فما العمل؟

تقــدلمت ا يــام، وخيلمــت  ــلالُ اليــحس والقنــوط علــى 
صــدر إيــاد، فضــاق صــدره الرحــب، ويــو ين ــر إلــى مــا 
يحدث، ذُبح إرثُ الاد بحبال تركته الذميمة، كلص منهم يهــيم 

 في واد السراب.

اتا ا ختين )العمتين الخــاملتين( بعــد وفــا  أبيهمــا  تلول
الشي ذ إحدايما لُفت إلى بيت لواها ا بله، أمــا ا خــرى 
الةت  فسانت أحلام إياد في بئر ا ويام، كان من نصيبها رحل
حــطل رحالــه علــى مشــاره القــرى، وأتــت بــه ليلــةً مُعلِنــةً 
ــذكر،  ــن اأرث نصــيب ال ــم أخــذت م ــا الســري، ث لوااه

 واستوطنت دار الاد بابروت الضغينة.
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ت صــورتها ذات  ته الشيطانة، وتالــل خاب  ن  إياد بعمل
ليلة على صاحة الســقه، بابتســامتها الشــيطانية، وبــل  إيــاد 
ته، وتعهد أن يترك ما تركه الادذ فلــو كــان يــذا  سراب عمل

 متاعًا يبحسُن نيله، ما كان المرحومُ ليتركه في دار الاناء.
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 الفصل السابع

أالس في المقهى مُنصــرفًا عــن الضَّوضــاء، أرتشــه 
ا اســمه )الحيــا (، يــذا الاضــاء  مِن قهوتي كقارئ ياتح كتابــً
الذي يلتقي فيه المختلاون بلا مواعيد، يبدأ وعيــي بالتَّشــك ل 
من اديدذ أنا إياد الذي تارع مِن ثدي الحيا  مــرار  الاقــد، 
أرقب المارل  كــحنلهم أســطر متحركــة علــى صــاحات كتــاب 
ماتو ، وأصغي إلى الحوارات المتنــاثر  كهــوامش تشــر  

 .معنى الواود

د مكــان   -أنــا إيــاد-في المقهى أدركــت   ه لــيس ماــرل أنــل
لاحتساء القهو ، بل أشبه بسوق عكا  الثَّقافيذ منصة ايــر 
ححلام  ياسة، والاكر اليــومي بــِ معلنة تتقاطع فيها الالساة بِالسلِ
اولات  التَّغييرذ حيث يالــس البسُــطاء والمثقاــون علــى الطــَّ
ذاتها، يتاادلون في شؤون العالم كــحنَّهم يرســمون خرائطــه 

 .من اديد

مت المعــلول،  ينا أتعللم أنَّ العقول لا تنض  فــي الصــَّ
بل في احتكاكها بايخرين في ادل  يــوق  ا ســئلة الخامــد  
ويشحذ حــدل  الــوعي، ولــذلك يغــدو المقهــى أشــبه بمحــراب  
دنيوي، أعود إليه كلما أردتُ أن أرااع ناسي، أو أنْ أعيــد 
ترتيب أفكاري المبعثر  وسط ضاي  الحيا  وخــواء أيامهــا 

 .المتكرر 

ن لكم ما بقي مِن ســيرتي، أنــا  أرتشه من قهوتي وأدول
با بمــا حملتــه مــن صــعاب   إياد الذي خضتم معه رحلة الصلِ
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ومنعطاات، الاتى الــذي قــاوم العواصــه بايــوب صــغير  
ن..  من ا مل، ينا بين أليل ا كواب ووشوشة المــارل ، أدول
 نسى أو  ستعيدنيذ أكتب  لُملم الاتى المبعثــر فــي ألقــة 
ــالم  ــذا الع ــي ي ــه ف ــ  بذكريات ا يلي ــً الماضــي، وأمنحــه مكان

 .الصَّاخب

ماء  كان فاــرًا باســمًا، ن ــرتُ مــن النَّافــذ  فرأيــتُ الســَّ
مُتلينة بِناومها المُت لئة، شعرتُ برابة فــي أنْ أنــال شــيئاً 
مــن بســاط الكــون قبــل أنْ يســتيق  العــالمذ فحالقــتُ البــاب 

 .خلاي، ومضيتُ أشل  شريط ال َّلام بِخطًى واثقة

الستُ عند ربو  تكشه لــي بعــق المخبــوء، وينــاك 
ا يشــبه مــا  كتبتُ رد ا على رسالة الشَّعيبية، قلــتُ فيهــا كلامــً
قــاد، حــدث أنهــا كانــت قــد صــللت  يقوله النَّائم عند حافة الر 
الاار يي ا خرى وتنت ر اوابي ربما بنااد صــبر، بينمــا 
دُورُ القــرى الماــاور  تبتســم ب نــار  مصــابيحها فــي واــه 

با  الموعود  .الصَّ

اعة  قليلًا ما كانت تمر عربة قبالة المالس في تلك الســَّ
أما الشَّعيبية فاي عالم آخــر ايــر عــالمي، عنــد خالتهــا فــي 
ــي  ــابع طريق ــررتُ أنْ أت ــيم(، ق حراوية )كلم ــَّ ــة الص المدين
متاهًا نحو )قبرن التليس(، فاــي رأيــي إن ااــل التــيس عــن 
اله أو قضى عليه بها فلا ضير عليهذ فالحيوان لا يعُاب  وب
 ، على االته أما الغافل من بني البشر ف ما أن يعُاى أو يغُــلل
وكنــتُ أردد فــي ناســي مُستحضــرًا قــول بعيــر قومنــا: 

 »القانون لا يحمي المغالين .
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ا ألا تكــون قاحلــةذ  مددتُ دلــوي إلــى قعــر البئــر راايــً
فمرادي في السَّعببر  أنْ أ ار منهــا برشــاة حيــا   تعيــد إلــى 
مس  صدري بعضًا مــن نبضــه المريــ ، كنــت أراقــب الشــَّ
ويي تدنو نحو المغيــب، كحنهــا تغــادرني علــى مهــل، فيمــا 
الغاديــة تتهيــح للرحيــل، وقــد عقــدت العــلم أنْ أركــب أول 
سيار   تقللني بعيدًا، إلى حيث أستقل حافلة تمضي بــي نحــو 
وء  العرائش، كحنما الهرب إلى تلــك المدينــة يــو خــيط الضــَّ

 .ا خير الذي يربطني بما بقي من الحلم

ــرس  ــاء، رنَّ ا ــد صــلا  العش ــة بع يك إذا صــاحت الدلِ
الهاته استسلمتُ لعذب تغريــديا وقبــل أن ينتصــه الليــل، 
وضعنا حد ا لحديثناذ فقلتُ لها كما يحكي عبد الله بن المقاــع 

با    :في لياليه ا له واللليلة عيبية الصــَّ »وقبل أن يدُرك الشــَّ
  .أمسكتُ عن الكلام المبا 

فضحكنا ملء شدقينا، كنتُ أؤنــس وحــدتها فــي ايــاب 
أرباب الدَّار بحكاياتي المتواصلة، ويي وقتئذ كل حكايــاتي 

 :أقول لها في سياق البو 

ــو  - ــا سوس ــم ي ــولي له ــا-ق ــت أناديه ــذا كن أن لا  -يك
 .يؤذوني فيكِ 

فحكايــة يــذين البعيــدين حا تهــا عــن  هــر قلــب، ولا 
تلال تنت ر أن تكون لنا تااحــة، مــن خلالهــا يعــره أحــدنا 
حال حبيبهذ ف ن صمدت الااكهــة كــان المحــب  ســالمًا، وإن 

 .ذبلت فمكروه أصاب واحدنا



166  

بدرب منلي ذاتب ليلة  شيءت مــن أانيــات فيــرول، وإنْ لــم 
تْ ذلــك أبــدًا.. خراــتُ عــن المــحلوه،  تكــن فيــرول قــد انــل

 :وبادرتُ صديقتي الشَّعيبية بكلام  معسول

ةب  - في الخرافة يا صديقتي، الاارسُ المغوار يضع حبــل
ا نحــنُ فــلا، ومــا أرى أن  ور، أمــل الت اــا  فــوقب الصــ 
ــكِ يــا  ه... ويح ــة إلا كحنــل ــكلُ يــذه الااكه ــون ش يك

 …عليلتي! ألا يمكنكِ 

دل من وراء ستار ا سلاك إلــى  وقبل أنْ أكُمل، ااء الرَّ
امة أذني  :صمل

 بلى، إنلها تشُبه القلب. -
بلى.. بلى.. إنله يو، فلتكن فاكهتنُا تلــك العضــلةذ إنْ  -

ــي  كِ ف ــل ــحعلم أن ــي، ف ــر اســمُكِ واضــطربت داخل ذكُ
ــروه  ــمح الله —مك ــتِ، إنل يــذه  —لا س ــذلك أن وك

العضلة  ديى من الاواكه والخرافــات، فيهــا تحُاــب  
ــكِ إن أصــاب  ا يضــطرب قلب ــب ــامي، أم ــى ا س أال

 عليلًا عليكِ مكروه لا قدر الله؟

نراد بما تشتهيه ناسبيناذ يمساتهُا..   -أنا والشعيبية-كنا  
أنينهُا.. وكلل ما تاود به من حُســن اأقبــال وأدب الحــوار، 

 .تقُبلِ بتؤد ، وحروفها تقُسِم أنلها من بديع أيلام لمان

حتُ وصــلليت  ه، توضــل عند البل  قمتُ على صوت المنبــل
ــد   ــى المائ ــاخ، الســتُ إل ــة تحــدليات المن اســتعدادًا لموااه
وتناولتُ ما شاء الله لي أنْ أتناوله ثم قمتُ مستحذنًا.. لا أحد 
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مس   ،يعلم بقراري، ولا أين ولليت واهي وحــين كانــت الشــَّ
 :تميل إلى المغيب، اتلصلتُ بخالي الصَّغير

 مساء الخير أيلها الخال، كيه أمور الدَّار؟ -

 وعليكم السلام، على خير ما أراد الله. -

 :فقلتُ بعد دفن الشَّكليات

 أنا عند دار فلان الالاني، أنت ر منك. -
أنتب فعــلًا أقبلــت! إذًا أيــلًا بــك خيــرب لائــر، فــالح َّ  -

إنَّ الحــال   -والله شايدت علــى مــا أقــول-والح َّ أقول  
 .بخالك ضاق، والدَّار كما تعره

أتممنا حديثنا بعد أنْ صافحتُ وعانقتُ خالي، فعــانقني 
 كابن أخت  طال ايابه:

ــدَّار  - ــدتك  -والله -ال ــا إلا ا م، ا ــا فيه ــر، م ــل وك مث
 وخالاتك، وأنا بينهن لا أاد من يؤُنس فرا  ا يام.

ق اين فيما كنتُ قد يربتُ منــه قبــل أعــوام، ايــر  أحُدلِ
د أضــعافًا  ه اســتامع مــن التَّالــل أنَّ يــذا العــام بــدا وكحنــل
ل ف قبــالي علــى  ا ا ول ا بــين عيــدينذ أمــل مضاعاة، كان واقاــً

ا الثَّاني فانخراطي   ر الخطــى-المدرسة، وأمل  -كمبتــدئ متعثلــ
ــاد   ــنلاس، ن ــوى ال ــة ي ة ومحارب ــل ــة الذَّاتي ــة للتنمي ــي امعي ف
رياضيل تابع لامعيلة ناشئة، لكنلها راسخة المنبت، محترمة 

 .السَّير ، تبعث في القلب شيئاً من الثلِقة وا مل
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ه  مت الــذي يبــدو كحنــل مت.. الصــَّ وادتُ ناسي في الصــَّ
ة  لغة منســية لا يتُقنهــا مــن ايخــرين إلا قلــة قليلــةذ  نل علــل
الثَّرثر  قد ضربت أوتاديا في بسيط ألسنتهم، فــلا يهنــؤون 

 .بسكون ولا يصبرون على فرا  الكلام

حذقتُ في علم الصَّمت، ذلك العلم العايب الذي يخُاي 
عي  في طيلاته أسرى بين أنامل الوساوس، وادلدتُ فيــه الســَّ
ما استطعت إليه سبيلًا، وإنْ اتاــ  أنْ يســحلني أحــديم: »لــمب 
مت؟ . أاُيــب بقريــب القــول: »إذا تــمل  أنت على يــذا الصــَّ

 العقل نقص الكلام وبكثر  الصَّمت تكون الهيبة .

إذا كان يوم السَّبت وصليتُ العصر، آليــتُ أنــا وخــالي 
ة  إلى ركن من أركان المدينــة، صــعدنا درج المقهــى المطلــل
اااية على المحــيط، ونحــن يومئــذ شــبابًا فــي  بوااهتها الل 
أوج العطاءذ حيث كان البحر يمتد  كحف   لا نهاية له، طلــب 
مــان،  كلص منا كوب قهو  ثم السنا كما يالس فتيــان يــذا اللَّ
ا ومــن الحضــور  نراقب العابرين وناعل مــن صــمتنا كلامــً
اذاءً للوقت، كنت أعلم أنَّ أي فتا  تالــس بــالاوار تصُــبح 
ــك  ــى أرائ ــر عل ــمة تنُح ــة دس ــع، واب ــار الامي ــطل أن  مح
الانت ار وتلاية السَّاعات، وبينما نحن على ذلك ببدلر عــن 

 :النادل قبل أنْ يحخذ طلبنا، دعابة خاياة ويو يبتسم

 .مرحبًا يا شباب.. أمسية سعيد  -

ا لا  ثم مــدل صــوته يعــرق المشــروبات كمــن ياــتح بابــً
 :ندخله
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 .ويسكي... فودكا... أو الماحيا -

ندلت عن النادل قهقهة بعدما قال ما قال، أما أنا وخالي 
 :ابتسمنا ون رنا إلى بعضنا البعق، ثم قلت مالحًا

 .ليلة احتاالية، إذن لاااة شامپانيا -

لكن طلبنــا كــان أمســيتئذ القهــو  بالحليــب فــي النلهِايــة، 
وحدث يذا قبل أنْ ياتك بــي عشــ  القهــو  المركــل  يــذه.. 
لتلك السَّوداء سؤدد لا يضــاييها فيــه شــيء، وســؤدديا فــي 
بر والالــد، لــم نلبــث  مرارتها كحنها درس صــغير فــي الصــَّ
ا  طويلًا حتى رنَّ ياته خالي الصَّغير، فقــام مســتحذنًا تاركــً

 .لي فسحة من الصَّمت أرتشه فيها ما بقي من فنااني

بعــد ينيهــة رفعــت رأســي ون ــرت مــن الــدَّاخل إلــى 
صيه، فوادته قد أسند  هره إلى الحاال المطــلل علــى  الرَّ
حافة البحر يناك، وعلى مقربة مني بدلت حســناء بابتســامة 
لذيذ  في ااية ا بهة، االسة إلى رفيقاتها، لم يخطــر ببــالي 
، مســحت المكــان مــن حــولي  أنَّ تلك الابتسامة مواهة إلــيل
ي، عنــديا رشــقْتهُا  فلم أاد سواي والمقاعد الااراــة تحيطُنــِ
بن ر  بعد أنْ استيقنت من ن راتها الحارقة، فاــادت علــيل 

 .بابتسامة أخرى كان وقعها عليل كمغانم أيل الحروب

فابتسمتُ لها، ابتســامة دافئــة وناعمــة، كانــت ســمراء، 
ــن  ــا تاــردت م ــه، كحنه ــور يستضــاء ب ــا ن حــوراء، لثغري
المعايب، وما أحب الس مر إلــى قلبــي! فالمســك مــن الطَّيــب 
والعسل شااء الدَّاء، وما وقعها في ناسي إلا كما كنت أنشــد 
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عر وحــده يصــه ذلــك  في خلواتي! يوم كنــت أ ــن أنَّ الشــلِ
 .الانخطاه

 وثغر درل  ولح  يعاور 

 نالل قلبي وأي مصطبر 

 يبقى لتلك اللواح  الحور 

 كـحنما نـــوره وسمرتــه

 مسك مشوب بذوب كافور

 

أومحت لي خاية فعالات الوضع باأياابذ فقامت مــن 
موضعها ويا ليتها ما قامت، قديا الميلاس، صــدر وأرداه، 
ابحة الواــه.. وضــاء  البشــر ، امــال ا نــه وحــلاو   الصَّ
بقة الشَّمائل، رشيقة  العينين، مليحة الام،  رياة المبسم، اللال

 .القد، رقيقة ا طراه

ق الامال قبل أنْ تلمسه، وكحنهــا  كنت أرقبها بعين  تتذول
عليــل أو انبثــاق مــن رذاذ ورد  ينــدى   ولدت من نسمة فار

بيع، كل خطــو  مــن خطواتهــا كانــت تاــتح فــي  على خدل الرَّ
صدري أبوابًا من ا مل، وكل التااتة وابتسامة تنس  حولي 

امتة  :شباكًا من العاطاة الصَّ
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 سمراء باكريا النَّعيم فصااها"

 "وأاللها بلبلانة فحدقلها

 

شعرت حينها أنني لست في مقهى ولا بين ادران بــل 
في فسحة من انان، حيث تسقط ا قنعــة اميعهــا ولا يبقــى 
إلا خاــ  القلــب وصــهيل العاطاــة. يمســت لناســي: لــو أنَّ 
ــة  ــن عذوب ــت م ــذه اللح ــة، لارتوي ــي ي ه ف ــل ــان توق م اللَّ

 .حضوريا إلى أبد ايبدين

 للتُ مستلقيًا على ا ريكة، أتابع سحر خطايــا، كــحنَّ 
الخطو  منها ترســم فــي الاضــاء لوحــة لا يرتــوي بامالهــا 
ايري، إنَّ لن ر  قليلة إذا ما ن رتُ إليها، أليســت النَّ ــر  
من القليل الذي يم  القلب؟ وقات إلى اانبي، فنهضتُ إلى 
اواريا، وقبل أن تنبس ببنــت شــاة أشــرتُ لهــا بــالالوس، 

 :الست، ثم قالت

 شكرًا، إلى أين تراه ذيب صديقك؟ -

 :استويتُ في ا ركة، ون رتُ إليها مبتسمًا

ــل  - ــو بالاع ــوه، وي ــذا أدع غير، يك ــَّ ــالي الص ذاك خ
خــالي، أشـــكركِ أنــتِ علـــى يــذه الماااـــح  ايـــر 

 .المتوقعة

 :صمت  ينيهة، ثم أضاتُ بهدوء
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 .اسمي إياد -

مراء علــى الاــرا  العــاطاي  قدرت وقتئذ أنْ أطُلع الســَّ
وقلة حيلتي تااه ايخر.. حتى لا تقع فريسة ا مل فيخــذلها 

 .صمتي وعالي عن التَّطرق إلى حبال الحديث

وأنا انطوائي بعق الشَّيء، لــذلك قــد تلمســين شــيئاً  -
ــي  ــالتي ف ــد ض ــي، أا ــواء من ــة والانط ــن الغراب م
ح كاة الاخــتلاء  الصَّمت أكثر منها في الكلام، وأرال
بــالنَّاس، ذاك يــو الكويكــب الــذي أعــيش فيــه... 

 .وأدعوكِ إليه

 هر النَّادل بخاته المبالم فيهــا، أخــذ طلبهــا ثــم عــادت 
 :إليل بابتسامتها الساحر ، وقالت

 .لي شره التَّعره إلى إياد وكويكبه -

ابتسمت كاملة الحسن، ويمستُ في داخلي بيتــين لابــن 
عر يلي  بها أكثر من أي حديث عابر  .المعتل، كحنَّ الشلِ

 ليل وبدر واصن "

 شعر وواه وقدص 

 خمر ودرص وورد

 ".وخدص ري  وثغر  

 :استحنات الحديث بابتسامة خاياة، وقالت
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أنا يا إياد اسمي دِنى، وعمــري كــذا وكــذا.. أكبــرك  -
 ..بشهرين، فلنعقد صاقة صداقة، لقد راق

اقة، وقلــتُ  وقبل أنْ تكمل مددتُ يدي موافقًا على الصــَّ
 :بِادية مملواة بالود

تشرفتُ، تشرفتُ بــكِ آنســتي، إن كــان للعمــر بقيــةذ  -
 .فالقادم سيكون أفضل

كانت الشَّمس قد آلت إلى ا فول، فحشرتُ نحو قرصها 
 :الغارب، وقلت

مــا أحــب إلــيَّ إلا يــذين ا مــرينذ أنْ أالــس حيــث  -
ــد  ــاب عن ــب، أو الغ ــد المغي ــي البحــر عن ــراءى ل يت

 الش روق.

مس يضــعه شــيئاً فشــيئاً، النَّهــار أحــس  بدأ ضوء الشــَّ
بعباء  الليل السَّوداء تســتولي عليــه، الســتُ لا ألال تحــت 
سقه المقهى برفقة دِنــى الوســيمة، نتقاســم صــمتاً لــه وقــع 
عر على القلب، ومن قريب ااءنــا صــوت مــوال عــذب  الشلِ
يتسلل مع النَّسيمذ فهــلل واــداني، أنــا الــذي أحاــ  مــن تلــك 

 :ا شعار

 يذه ليلتي وحلم حياتي 

 بين ماق  من اللمان وآتي 
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 الهوى أنت كله وا ماني 

 ... فام  الكحس بالغرام وآتي

 

يادئة اميلة إلى حد أنها لم تتكلله فــي الســتها، كحنهــا 
لؤلؤ  مرصعة على خاتم أمير ، كنتُ محخوذًا بتلك البساطة 
الااتنة، حتى بااتني يِتاه الخال عبر الهاته، اســتحذنتها.. 

 :قلت بعد أنْ أنهيت المكالمة

ــا،  - ــاذى إلين ــذي ته ــاء ال ــدًا.. المس ــه ا ــه، آس آس
والحديث الــذي يــذوب بــين شــاتينا آلب إلــى النلهِايــة، 
وليست كل نهايــة نهايــة حلينــةذ فنهايــة اللقــاء يــي 

 بداية للقاء اديد.

ال الذي اعتــادت  كانت كلماتي أشبه بمقطوعة من المول
ــا  ــدو أنه ــاقها، ويب ــه آذان عش رق أنْ تصــد  ب ــَّ ــة الش كوكب

 :لمست ذلك من نبر  صوتي، إذ أاابت بابتسامة رقيقة

 .طبعًا، بداية للقاء اديد.. إذا كان اللقاء -

 :ثم أشارت إلى صويحباتها من بعيد، قبل أن تستحنه

 .لكن دون يؤلاء.. ودون خالك الصَّغير -

 :ندلت عن شاتيل ابتسامة خاياة، وأابتها بهدوء

 .طبعًا، إن كان في ذلك ما يسعد قلبك -
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واادرتُ المقهى، الليل يوشلح البحر ب لامه فيمــا بقــي 
 .صدى اللقاء يتردلد في داخلي كحنني أحمل وعدًا مؤالًا 

ن كل منا رقم ايخر ثم انصــرفنا إلــى حــال ســبيلنا،  دبول
كانت أمسية شاعرية رومانسية، وإذا تتبعت القصة واــدت 
أنَّ خالِي أسدى معروفًا لح تئذ لكل منا أنــا ودنــى، أمــا أنــا 
فقد رابت أنْ يطول اياب خالِي.. وكذلك كان، وادت في 
ناسي كلامًا ياب أنْ أقوله لها، والح  أننــي قلتــه.. والحــ  
يقال أني أاللت في القول، وااد لساني ألوانًا من الحديث، 

 .حتى دنى لم ت ل شاتايا مقالتين، فككت عقدتهما

حتــى  -أنــا ويــي-يكــذا أرادت ا وضــاع أنْ نخضــع 
امعت بيننا فسحة السَّبت لحــديث يطــول لــيلًا، ويتقطــع إذا 
بيحة، أمــا إذا  انسللت خيوط الشَّمس إلــى ال  هــور عنــد الصــَّ
ا بناســي، فكنــت منشــغلًا عــن القيــل  كنــت فــي الــدَّار مختليــً
والقال، وإذا أ لم واه الليل ولم تكن يناك حصة تدريبيــة، 

 .فكان الوقت من نصيب دنى الشَّقية

 :حدث ذات مساء، وعلى حين ار  سحلت دنى

لم أكن ذات فضول، لكنك دفعتني إلى ذلك دفعًا، لــم  -
أعد أمسك لمام الاضول.. أبوب تــودل أن ينــتا  بطنــي 

 ويصار لوني؟

 :ضحكت من قولها، ثم قلت بعد أنْ انقطعت

أي اصارار ذاك وأي انتااخ؟ ألا ببعدُب الشر منك كما  -
 بعدت ثمود؟ ما قصة الاضول؟
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كنــت فــي انــى عنــه إلــى أنْ ثقــل ولنهــا علــى  -
ريهمات؟  صدري.. أقصد من أين لك بالدلِ

كانت الخاــافيش تخلصــت مــن قيوديــا، والصَّراصــير 
ا  ،تصرصــر اعتلــى الليــل فــوق كرســي الملــوك، مخايــً

 .بابروته ما أمكنه الاختااء، إلا ما تنيره مصابيح المدينة

ين، قبالــة المدينــة حيــث  الســت إلــى اــذع شــار  التــلِ
تسكن دنى، أال يناك... وســط بيــت بــين أحضــان الــدَّار، 

 :على شارع يع  بالهرج والمرج، بعد ينيهة، قلت

بسيطة، يمكن أنْ نقول مخاطر ، في المخاطر ناول  -
بالعسل أو بلســع النَّحــل، لهــذا أنــا إلــى حــد اللح ــة 

 .أح ى بالعسل

 .سبقت حروفها تنهيد 

 يممم.. إذن، الممنوعات يي عسلك؟ -

تني نبرتها، لمست فيها شيء من الن اور واأذعان  .يلل

إذا شئت القول فالممنوعات كذلك، أخاطر بغرامات  -
من المخــدر حتــى أكــون ينــا بــين لقــاق العــرائش، 

 أبيعها بمقابل ينسيني لوبعة الوال.
 يممم... الوال؟ أتوال مما تحتيه عن طيب خاطر؟ -

 :مرت ثوان  خيم فيها الصَّمت ثمُل كسرته دنى

 لنعقد صاقة أخرى. -
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 ..أابتها

 أي عقد؟ وأي صاقة تلك؟ -

ت  مت ثانيــة بيننــا... ينيهــة أخــرى، ثــم قصــل عــمل الصــَّ
 :شريطه بحروفها الااائية

يْء بــه إلــى ينــاذ  - إذا خاطرت ثانية ثم ائت بمــا تباــِ
فلا تبعه أحدًا، أنا المشترية ولك ضــعه مــا تانيــه، 
وإن كانت الكمية التي تخاطر بهــا يــذه المــر  أثقــل 

 .ولنًا، فلك أار ثلاثة أضعاه

ــد، وكــان قلبــي يطــرق كــحله  مت مــن ادي خــيم الصــَّ
مطرقة دفعة واحــد ... اســتولت علــيل الدَّيشــة، كيــه لهــذه 
الملامح أنْ تطلــب مــا طلبتــه للتــو؟ عاــل لســاني عــن فــك 
شيار  يذا الطَّلب، وانسكبت سيول الحروه على مسامعي 

 .بلا توقه، شعرت بالد وار والانبهار في آن  واحد

ثــم بعــد لح ــة وبعــد أنْ عــدت إلــى رشــدي، يمســت 
لناسي بعلم: »سلتي بما تطلبينــه، حتــى وإن كــان لغيــرك، 
أمــا إن حــ  قولــك، فــوالله سححضــر لــك ذلــك أضــعافًا 
مضاعاة، وستشهدين بحم عينيك حقيقة مــا أقــول، وتعــرفين 

  .أنَّ العلم لا يلين حين يكون القلب مؤمنًا وفيا بما عايد

شعرت حينها بثقــل القــرار ياــثم علــى صــدري، ومــع 
ذلك لم يــلل داخلــي يشــع بنــور مــن حــلم وإصــرار، نــور 
يذكرني بحنَّ اأنسان لا يبيع كرامته، بل يخلــص لكــل وعــد  

 .يقطعه، مهما بدا صعبًا أو مستحيلًا 
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ــنكن  ــم أحســب لهــا حســابًا أو ل أقبلــت عطلــة فاائيــة ل
صرحين لست مــن الــذين يســعون وراء الماهــولذ فحنــا لا 
أبحث وراء ا شياء، أتركها حتى أاديا أمامي، أو تاــدني 

 .يي فحذيل من مبااتتها لي

بت كحنهــا تستشــعر  أما دنى فكانت منت ــر  موعــد الســَّ
قدومه، وعندما ااء السَّبت، وصليت الصَّبح، خراــت إلــى 
ا، كــحنَّ الطَّريــ   المحطة وســارت بــي الحافلــة ســيرًا مُماتنــً
يعره أقدامي قبل أنْ أبُلغه بها، وادت والديل على حالهما 
ــا  ل، أم ــِ ــم تطُْا يطانة ل ــَّ ــي الش ــام، وعمت ــا ل ي ــا تركتهم كم
غرى فلهــا طالــة شــاء القــدر أن تكــون ذات متلالمــة  الصــ 
ــه  ــه صــافية، فحصــلح الله ذريت ــت نيت ــا مــن كان التَّوحــد، أم
ماءذ  وحا ها خير حا ، وأما من علــت مشــوبته عنــان الســَّ

صنيعهما   فشاوذفسيحُرق بلهيب أفعاله ويكذا كان حالهما،  
، العدالة السَّمائية لا تخطئ  .المشتعل أتايما بالكيل

حصلت على ثلاث قطع الش وكولاتة الممنوعة، وكانت 
ا  كل قطعة تلن أكثر من سابقيها، وولن القطــع الثَّلاثــة معــً
ضــا بمــا  ياوق كيلوارامًا، شعور اريــب انتــابني، بــين الرلِ

 .انيته، والخوه مما قد تحمله ا يام المقبلة

ا، أمــا  ا عِضــ  قل كــحنْ لــم يكــن يومــً وادتُ والــدي العــِ
 الوالد  فتشكو إليل قائلة:

إنَّ أباك فعل كذا، قال كذا، خاصم فلان، أســاء إلــى  -
 علان، ضرب أختك، منع عن الدَّار كذا.
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لم تكن إلا فسحة أطُل  مِن خلالها إلى أحوال الدَّار، إلا 
 .أني وادت ضوضاء، نكُست أحوالي بحخبار يذه الدَّار

ــات  ــاه بمنغص ــام العا ــر ا ي ــدار أنْ تم ــاءت ا ق ش
أسرية، وكذا مسايسة يذا وذاكذ وعند نهاية العطلة، عــدتُ 
أدرااي إلى العــرائش، لــم أخبــر أحــدًا بموعــد قــدومي ولا 
حتى تلك القريبة إلى قلبي، التي يسبقها شعور الحنــين قبــل 

 .أنْ تصلها أخباري

ــين ليلــة  ــا ب ــذابت أخباري ــكينة، ف عيبية المس ــَّ ــا الش أم
ا، قبــل شــهر انقطعــت عــن  وضحايا، وكحنها لم تواــد يومــً
عالم األكترونيات، ولم أعد أاد سبيلًا للوصــول إلــى خبــر 
دى المت لئــة  من أخباريا، كانت تبقى في قلبي كقطرات النــَّ
با ، والحــ  يقــال أنَّ ايــاب واحــد   على ا وراق في الصــَّ
 .من يؤلاء الذين تاود بهن الحيا  مر  لمحلن أشدل الحلن

الســت علــى أطــلال الــدَّار، كمــا الســت قبــل أعــوام، 
أراقب الاد  تسقي الخضروات، والعمة تدلي دلوًا، والخال 
مس،  الصَّغير تائــه فــي كــل الاهــات.. وعنــدما اربــت الشــَّ
أقبلت على معول وأخذت أحار قبرًا للمخــدر، لااــت حولــه 
كانــه البلاســتيكي، وقبرتــه بيــدي، ثــم وضــعت فوقــه اــذع 
صبار مكسور، وكحنَّ الموت ناسه لا يارؤ أنْ يقتــرب مــن 

 .أسراري المدفونة

حول البئر أصوات الصَّراصير تتردد كهمســات الليــل 
الالــي، وعنــدما مــررت بهــا إلــى الــدَّار، أحسســت أنَّ يــذا 
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ا لا يشــاركه معــي أحــدًا، ســرل بينــي وبــين  الموضــوع ســرل
 ناسي.

ي أنْ  يمست لح تئذ لناسي: »إذا بعتهــا يــذا، مــن حقــل
أشتري لناسي ما أشتهيه، أما الخال فلا ياول لــه أنْ يطللــع 
ر، ولن يعره شيئاً عــن دنــى، ولا أحــد ســواه  على يذا السلِ

  .سيعره

ر الــذي لــن يطمثــه إنــست ولا اــان،  كان لــي ذلــك الســلِ
طمســتهُ فــي أعمــاق ا رقذ حيــث أقبــرت أاراضــي بــلا 
شهود، وعندما دخلــت الــدَّار وســلمت، أخــذت كــيس اللــول 
ا:  ومددته إلى ادتي، ينا كانت يمهمات الخالات تلداد دفئًــ
»أنار الله دربك وليلن ســريرتك، إنــك لــم تبخــل علينــا بمــا 
ي  تاود به بلادكم  شعرتُ حينها بطمحنينة اريبة، بين سرل

 .الذي أحمله وحدي ودهء النَّاا  من مثالب الطَّري 

ــان  ــيمة، وك ــن الحس ــودتي م ــر ع ــى تنت  ــم أنَّ دن أعل
موعدنا مساء السَّبت، أما أنا فكنت أدفــع عــن ناســي لبــوس 
الشَّك والغلو، وأتحمل في التَّاري  كيه طُمست أخبــار كبــار 
ورفيعي الشَّحن بين أكمامه، وكم كان السَّبب في ذلك تســللط 

 -التــي عشــقت أردشــير-لسان ا نثى! تــذكرت ابنــة الملــك  
بد والم ،  وكيه خانت أبايا الملك الذي أطعمها الشَّهد والل 

أنْ   -مــن خلالــه-ثم دللت عاشقها المارد على موضع  يمكنه  
 .ةيغلو أبايا ويمسحه من واه البسيط

وفي تلك الليلة، بعــدما تســلل الاميــع إلــى مضــااعهم، 
حملت الهاته بين يدي وياتاتها، كان صــدى نبرتهــا علــى 
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الطَّره ايخر كحنها كانت تنت ر النلِداء منذ دير، فــارتاه 
 .قلبي بين لهاة اللقاء واموق المصير

يا أيلاً بالغائــب، كيــه ألايــت أمــور الــدَّار وأيلهــا؟  -
 أادًا موعد السار أم ا حد؟

يكذا ااءني صوتها دافئاً متسائلًا، يختبر الغيــاب كمــا 
 :يختبر الحضور.. أابتها ببرود  افتعلته

ــا  - ــدمت اليــوم وأن ــا فق علــى خيــر مــا يكــون، أمــا أن
فيقــة لا  بالعرائش، لم يكن بــدص مــن نشــر الخبــرذ فالرَّ

 .تحتمل التَّشهير

لة بالوصايا  :قالت في لهاة محمل

أي، يا سيدي، أله سلامة، أما الرفيقة فالح  يقُــال:  -
 .لا ينبغي لك أنْ تث  بححد  ويي إلى اانبك

 ابتسمتُ، ثم قلت:

 إذن، ماذا عن مساء الغد؟ -

ؤال وقــد علــت  وقبل أنْ تهبني اوابهــا، عــاالتني بالســ 
 :نبرتها بنبر  شكل خاي

فيقة؟ أيي إلى اانبك؟ -  وأين الرَّ

أابتهــا بنبــر  الواثــ ، كــحنني أضــع حاــرًا علــى قبــر 
ي  :سرل
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لا، إنهــا مدفونــة حيــث لا يمكــن لمحــراث  ولا  يــة  -
 .وسيلة من الوسائل أنْ تسطو عليها

لم تكن مقتنعة بواوديا أصلًاذ فالواه الــذي أحملــه لا 
يمكــن حشــره داخــل قوقعــة المخــاطر، لكــن خلــه بــراء  
الملامح، أستنكر وأحيط ناسي بما لا تطي ، قالت لي بنبر  

 :تحمل وعدًا واموضًا

إذن، ادًا سيكون لنا حديث طويل، قــد يطــول حتــى  -
 .آخر الليل، وذلك إن كنت فعلًا قد تمكنت من ذلك

 :ابتسمتُ بخاة، وأابتها

وك يحتضــن فاكهــة  - نك الم ــايرذ فالشــَّ دنى، لا تغرل
كمــا قــال -لذيذ  الطَّعم، وفي نعومــة ملمــس ا فعــى  

عند أنيابها العطب، أما المطلوب فمواود،   -الشَّاعر
 .وما علينا إلا أنْ نضرب الكمية في أربعة

اعة تهمــس  في صمت الليل، كنــت أســمع عقــارب الســَّ
حة بحنَّ الث لث ا خير قد آل إلــى الــلوال،  كحنها تناديني، ملول
ا وأخلــد إلــى مــا يخلــد إليــه  آمر ً إيلاي أنْ ألُقي الهاته اانبــً

 .سائر البشر

لكن صوت ادتي ارتاع فاح ، عياطًا متواصلًا اخترق 
وم، كنــت مــا ألال أصــارع الاــراش، فــ ذا بلــم  اــدران النــَّ

 .صياحها مسامعي، فركت الخمول واستويت واقاًا

 :تباطحت قليلًا، وقلت
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 صبا  الخير أيتها الاد ، والله لم أشعر. -

 :فقاطعتني بلهاة عاوية يملؤيا الحنول اللح ي

 أقبل، الاطور اايل والمائد  معدل . -

ت الخالة المائــد  بعــد الاطــور، قمــتُ إلــى حيــث  ا لمل لمل
أخلو بناسي يناك، وادت رسالة مــن دنــى، فحقبلــت عليهــا 
ــي  ــوالم الت ــن الع ــديث ع ــادرتني بالح ــه، ب ــغه  لا أخاي بش

رية التي لا يعلمها أحد سوانا اقات السلِ  .تامعنا، وعن الصَّ

ر ا كبر الذي  للتُ أخايــه حتــى عــن ناســي،  لكن السلِ
كــان دنــى ذاتهــا. اتاقنــا علــى الموعــد والمكــان، وواــدتني 

ديقة  تحســن ركــوب  -أو مــن تكــون-ألداد يقينًا أنَّ يذه الصَّ
أمــواج المغــامر ، كانــت بحــ  شــقية.. قطــة شرســة، كلمــا 

 .اقتربتُ منها، الدادت لهبًا ودياءً 

ــن  ا( ولاااــة م ــً ــدخل الحــي )سندويش ــد م أخــذتُ عن
ة،  مشروب طاقة، والستُ على كرسي  عند ساحة شــبه حيــل
كانت الكراسي من حول فاراة إلا كرسِي، فيما الش ايرات 
ــالنلِام  ــة لشــحنها، وإذا ب ت مــن إيمــال البلدي ــثَّلاث اصــارل ال
يهاام اذوعها السَّقيمة، والقطط تنتشر ينــا وينــاك وحيــث 

 .ما وليت واهك، كحنها تحرس المكان بصمتها الماكر

ــدَّار  ندويش بــنهم، ثــم تقــدمتُ نحــو ال أقبلــتُ علــى الســَّ
اااــة رشــاات متــوتر ، كحنهــا تليــد  ببطء، أرتشه من الل 
من عطشي بــدلًا أنْ تطائــه، وصــلتُ إلــى حيــث أشــار لــي 
سائ  التَّاكسي بسبلابته، فلم تكن يناك حيا  تسُتشعر.. حتــى 
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مت  إنَّ رفرفة بعوضة كانت تسُمع بوضــو  فــي ذلــك الصــَّ
 .الموحش

ــى  ــالي إل ــلتُ مــن عــالمي الخي رنل الهــاته فاــح ، فقا
واقعي وموقعي، في تلك الليلة أرتدي بذلة رياضة ســوداء، 
وكولاتة المحرمــة، رن  ــى الشــ  ــوي عل ومحا ــة  هــر تحت

 اوالي أابتُ بنبر  شبه مهموسة:

 أيلًا، أين أنت؟ أقريب؟ -

 :سمعت صرير الباب ياتح، ثم أضافت

يذا الحي نائم ليل نهار، يمكنك اأقبال في أي وقت  -
تشاء، أن ر إلى يمينك يناك حيث الضَّوء ا لرق، 

 أتراك تراه؟

كانت الدَّار لا تبعد ســوى خطــوات معــدود ، خطــوات 
تحُسب على رؤوس ا صابع، أسرعتُ بخطــاي نحــو ذلــك 
وء ا لرق الخافــت، وكلمــا اقتربــتُ منــه الداد قلبــي  الضــَّ
ا، وعنــدما أشــرفتُ علــى الــد خول، تماســكتُ لح ــة،  خاقانــً

 :وسحلتها

 أنا عند الباب، أين تراكِ أنت؟ -

قية عنــد  وما يي إلا ثــوان  حتــى تــراءت لــي دنــى الشــَّ
الباب الخاراي ايخر. أعدت الهاته إلى ايبي ثــم تقــدمتُ 
نحويا بخطوات ضيقة، كانــت ليلتهــا ترتــدي فســتانًا أســود 
قاتمًا مكشوفًا أسال ركبتيها، يضاي عليها مهابة فاتنة، بدت 
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لي كحمير  ضاعت في ا لمنــة القديمــة، أميــر  قيلــت فيهــا 
أبيات شعر قبــل قــرون خلــت، ومــا لال صــدايا يــرنل فــي 

 .ذاكر  الليالي

 تبدي في السَّواد فقلت بدرًا "

 " تالى في ال َّلام على العبادِ 

د أنْ يتــرك بعــق  الليلة شبه مضــاء ، القمــر فيهــا تعمــل
ماء صــافية والناــوم  العتمــة لتســتكمل القصــة نقصــها، الســَّ
مت لئــة كحبــات ملــح  ألقتهــا يــدت خايــة فــوق ســواد  شاســع، 
أمسكت دنى بيدي، يديا بارد  كنسمة صبا  عليلة، قــادتني 

 .خلاها حتى دخلت الدَّار والقت ا بواب دوننا

في داخلي كان شيء يثور: كبرياءت يريد أنْ ينكر عليها 
ارأتها، وأنْ يقه في واه يذا السَّحر الماكر، لكن صوتها 
حين تسللل إلى أذني، انساب كالماء علــى صــخر   متيبلســة، 

 .فكسر حدلتي وأذاب عنادي

 :قالت، وكحنها تلُقي تعويذ 

لا تقل أدنى حره، أنــت الليلــة ضــيهُ دنــى... فــي  -
يا  .داريا، في خلوتها، في سرل

سرت معها وأنا أرتاه من صمت  لم أفهمه إلى يومنا 
يذا، أراقــب خطــواتي كمــن يضــع قدمــه علــى اســر  فــوق 
ياويــة، فــي ايبــي قطعــة صــغير  قــادر  أنْ تبُــدلل واهــي 
بدرايم وافر ، لكنها أمام حضوريا بــدت تافهــة بــلا قيمــة، 
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تحتم عليل الاختيار: أنْ أبيع؟ أم أنْ أسُلم ناسي لتحاله  مــع 
 ؟دنىذ حيث الخسار  مكسب، والانقياد بطولة

حين ولاــتُ خلاهــا البــاب، اناتحــت الــد نيا علــى إيقــاع 
آخــر، موســيقى يادئــة تحــوم فــي المكــان لا تــحتي مــن آلــة 

مان  .وحيد ، صوت عليل  الال يصد  من عم  اللَّ

 مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق"

 مستنياك تعبت تعبت من ا شواق

 مستنياك وأنا ذايبة يا عيني".

 

لال، لح ــةت  حنار  تتدلى منها ناوم وتايق منهــا ال ــلِ
مان بالمكــانذ حتــى شــعرت أننــي لســت فــي  اختلط فيها اللَّ

 .دار، بل في أسطور   تكُتب للتو 

الستُ إلى مائد  مثقلة بمــا لــذل وطــاب، إلا أننــي كنــت 
في انى عن كل ما فيها، ذيبت اهود دنــى ا نيقــة ســدى، 

ألا تنحــدر لقمــة مــن  يمــانا وأقســمتُ فــي ناســي بــحال  
بانت على محيايا الحلــو  يالــة مــن  حنارتي من حذق فتا 

ــوكة،  ــذتُ ش ــدي، وأخ ــد ي ــث أنْ أم ــم ألب ــي ل ــور، لكنن الن ا
وأطعمت المدللة بيميني، انارات أساريريا بعديا، وكانــت 

 .تلك الابتسامة سلاحًا في واه صرامتي
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لم تغــب عنــي ركبتيهــا العــاريتين، بــدى ذلــك واضــحًا 
ائغتين، ولا يخاــى ذلــك علــى دنــى  منعكسًا علــى عينــيل الــلَّ
أيضًا، لكننــي بادرتهــا عــن قــرب ولمســتها، ويمســت لهــا، 
كحنما أشاركها لح ةً من الوضو  واأعاــاب، فيمــا كانــت 

 .أصابعي تتحسس سمر  وانتيها الناعمتين

وما إن أخذتُ بحبة العنب ا سود، ومــددتهُا إلــى فمهــا 
المختوم، حتى شعرتُ بحننا دخلنا في سيماونية من الصَّمت 
والارتباك، وكحنَّ الشَّاعر ناسه ينشد عن لح ة  كهذهذ حيث 
ن  ية، لا ياهمهــا إلا مــب كل حركة وكل لمسة تحكي قصة سرل

 .عاشها بناسه

ضن القلوب من الاوى  "  عرضن فعرل

  بر  من كي القلوب على الامر 

ـعس من خواتــم  اــاه الللـ  كحنَّ الشلِ

 "من التلِبر مختــومُ بـــهن على الـــد ر

 

كم وددت أنْ يشــتد بينهــا وبينــي رابــطت ياعلنــي أقــرب 
إليها، اير أنَّ ا مر لم يكن كذلكذ فهي من الاتيات اللواتي 
موع  يتقن لغة الاســد بكــل تااصــيلها، بــالاوار أليــار الشــ 
ترفره بخاة، بينما أدارت دنى لر الصَّوت على الاهــال، 
حتى تنايت إلى مسامعنا اــرات التلِشــيللو، فغمرنــا صــمتت 

 .ممتدل لح ة قصير 
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ثم ش ل صوت رقي  ذلك الصَّمت، ياتح بابًا خايًا بيننا، 
مدلت دنى كاها فوق ركبتها العاريــة، فــي حــين الســتُ أنــا 
على يمينها، أتكــئ علــى يــدي اليمنــى، أراقــب كــل التــواء  

 .وكل ميل من امال قد أسرني

ثم انسلت رشات من نســيم المســاء إلــى حضــن الــدَّار، 
تغاللنا بهدوء، حتى أتى صــوت الانانــة ينــاء رشــيد لــيم  

 .المكان ثانيةً 

 يا ليل طل أو لا تطل ... لا بد لي أن أسهرك

 لو بات عنـدي قمــري ... ما بت أرعــى قمـرك

موع ووخــل  ــ  ــين ضــوء الش ــة ب ــيماونية الليل ــلاً س مكم
ــم تكســره ســوى الموســيقى وأنااســنا  الحــواس، وصــمت  ل

 .المتقاربة

أمسكت بحنامل دنى الاميلة، واستقمت واقاًا وأنا أشعر 
بثقل اللح ــة وحلاوتهــا فــي آن  واحــد، وضــعت يــدي إلــى 
قت عنقي بكلتــا  خاصرتها وا خرى على  هريا، بينما طول

 .يديها

ل ابينهــا بلطــه،  ن رتُ إلى بؤبؤ عينيها وإذا بــي أقُبــل
فتاااحتُ بحنَّها أخذتني بعنــاق  طــال، حتــى حســبته ســماونية 
من قــد توقــه  موسيقية لا تريد أنْ تنتهي، شــعرت بــحنَّ الــلَّ
وأنَّ العالم بحسره أصبح خلانا، تاركًا لنا لح ةً مــن صــمت  

 .متوي  وحميمية  لا تنُسى
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 :قلتُ لها وأنا أتحمل المكان

كيه حالك بين يذه الحيطان؟ أستطيع أنْ أقول إنــك  -
مح و ة، لكن ا حاسيس تقول اير ذلك، أما يــذه 
الدَّار فقليل أنْ يقُال عنها دار، إنهــا قصــر أو فــيلا.. 

 وأنتِ بين ادرانها تائهة، أين أسرتك؟

مــان،  كنا قد دخلنا ارفةً ف ذا بي أادني قــد عبــرت اللَّ
وقات أمام تلافيه عبــاء  فيكتوريــا.. تحيطنــي ألــوان لــو  
مصقول، شراشه مطرل .. لرابــي مبثوثــة علــى ا رق 
كبحــر  مــن ا لــوان، ونمــارق مصــاوفة بانت ــام، ولوحــات 
انين )مقلــدين( رحلــوا  ليتية معلقة تراع في الغالب إلــى فنــل
وبقي أثريم، وفي آخر ما مررت به كان بابًا خشبيًا، نقشته 
فيل  نقشًا فنليًا دقيقًا، ما إنْ فتُح حتى تــراءى وراءه  أنامل حِرب
ا في الدَّار، بل كان له موضــع يليــده  سرير لا يقل بذخًا عمل
، وقالــت  لينةً ووقــارًا، أقالــت البــاب دوننــا ثــم التاتــت إلــيل

 :بشيء  من الحلن، يتخلله ابتسام مصطنع

ا كــاملًا، فــ ذا  - الة يمكــث فــي فرنســا عامــً أبي.. الرحل
ااء الصَّيه عاد إلــى البلــد، لكــن لا أحــد ينــال مــن 
يد  الوالــد  فهــي  عناقــه أو دهء حضــوره، أمــا الســَّ
تار ً عند الخالة فلانــة وتــار  أخــرى عنــد الاــد  أو 
الخال، واوديا في يذه الــدَّار نــادر، وإن حضــرت 
فهي تحضر معها خدمًا يعيدون ترتيب الاوضى، ثم 

 .تمضي من اديد
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ــل  ــى تحــت ثق ــاد.. دن ــيدي إي ــا س ــال ي ــي الح ــذا ي يك
ا مــا أســتقبل مكالمــة ياتايــة مــن أحــديما،  ــً الانت ــار، االب
ي نان أنَّ ما يسمونه )الااه( ماتاحًا للحيا ، لكنني أحمــد الله 
أنني لم أقع في قوقعة حــبل  لائــه، ولا بــين أحضــان ثــور  
يائ ، انقطعتُ قبل أن أقبــل علــى ذلــك، كانــت الاوبيــا مــن 

 فعل  أراه ذميمًا رفيقة دربي منذ شرخ الصبا.

، خلــيطت مــن  كلماتها تتساقط أمامي مثــل اعتــراه  ثقيــل 
التَّحدي والخذلان، ومن عللة  تغللاها أبهة القصور، شعرتُ 
في تلك اللح ة أننــي أطــلل علــى قلــب  مســكون  بالانت ــار، 
ــين  ــناح الاخامــة فــي إســكات واعــه، أخــذتهُا ب ــم ت ــب  ل قل
قيقــة علــى  أحضاني حتى يدأت قليلًا، ثم أقبلت بحناملهــا الرَّ
ــدأت  ــة، ب ــق الطَّمحنين ــي بع ــتمد من ــا تس ــدي، كحنه ــه ي ك

 :تسترسل في بو   اريب، يقطر مرار ً وحنينًا

كانــت عمتــي الوحيــد  يــي التــي أحبتنــي، تكبرنــي  -
ا  ــً ــا دائم ــت أناديه ــي كن ــط، لكنن ــنوات فق ــثلاث س ب
بيــع حالاهــا الحــ   با خــت منــى، فــي أحــد أيــام الرَّ
ــاب أحــد  ــا اســتغلت اي وأخــذت إاــال ، أقصــد أنه
ــاينت  ــركق س ــا ي ــركق كم ــاتذ ، فخراــت ت ا س
م لوم يارب من أصااد قانون فاسد، ركضت حتى 
وادت ناسها عند رُبــى الــوادي، حيــث تعبــر الالُــك 

 .بالنَّاس إلى الضَّاة ا خرى من المدينة
وعمتــي منــى المســكينة مــن بــين أولئــك الــذين 
ااتالوا الواد المالح على الالك يومئــذ ينــاك، ألاــتْ 
أنْ تن ــر إلــى الكــون بعــين ال  رفــاء، قلبهــا ملــيء 
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بالحِلم والبراء ، قبل أن تغيب عــن ا ن ــار، التقــت 
شــابًا، ويــي خاولــة بطبعهــا، إلا أنهــا وثقــت فيــه، 
 نلته فارس أحلامها الوردية، لكنه كان في الحقيقــة 
ــم  ــين أحضــان ا شــاار، ث ــا ب ــى به كابوســها، اختل

 .افترسها افتراس الضباع للغللان

كلمــات دنــى تتســاقط فــي أذنــي مثــل شــ ايا لاــاج، 
وصوتها يهتلل بين ا سى تــار ، والاعتــراه تــار  أخــرى، 

 .كحنها تضع بين يديل ارحًا لم يلتئم قط

وســالت أحلامهــا الورديــة تحتهــا حمــراء قانيــة.. فعــل 
دمة والــذ يول، ذلــك الاــر   فعلته، وتركها مُعللقة بــين الصــَّ
بين فخذيها كمن ش ل عضلة قلبها قسمين، لم تخُبر أحدًا بما 
ارى، بل خبلحته في مذكر  صغير ، دفتــر ذكريــات  عــادي 
الم هر، لكنه في حقيقتها كان شايدًا علــى محســا  عمريــا، 
خطلت بحناملها المرتعشة تااصيل الحادثة، كحنلها كتبتها بــدم 

 بكارتها على وريقات  شايد  لا تمحى.

 :يمست لي بصوت  متقطع

لن أخايــك يــا إيــاد.. كلمــا قــرأت مــا خطتــه، أشــعر  -
ذل تحــوم حــولي، أتــراءى مخالبــه  بحناــاس ذلــك النــَّ
قي  تحت معلوفة ا لم والص راخ،  تملق الغشاء الرَّ
أترايا استصرخت أحدًا حينها؟ أم كابــدت وحــديا.. 

 تقاوم صلابة وحش  ويو ياتق براءتها بوحشية؟
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بدا صوتها أشــبه باــر  ينــله مــن اديــد.. اــر   لــم 
ــة ولا  ــاره ا به ــئ ن ــم تطُا ــي تضــميده، ول من ف ــلَّ ــح ال ياُل
دوب وأنَّ  الادران العالية، شعرت أنني أمام قلب  مثقــل  بالنــ 
ا لانتشــالها مــن قــاع تلــك  حضني الذي يضمها لم يكن كافيــً

 .الواقعة

الليلة دافئة وناعمــة، ســالت فيهــا دمــوع دنــى بصــمت  
شايه، المسكينة تطهلر ناســها مــن ثِقــل الحكايــة، بــدت لــي 
حية التــي اختطاهــا  صادقة، صــافية الــنَّاس تاــاه تلــك الضــَّ

 .القدر في ربيع عمريا

ر   –أخذتُ بيد دنى إلى المطب ، وكحنني أذكلريــا   وأذكــل
أنني ضيه يذه الليلة، وأنَّ الضــيافة لا تكتمــل إلا   –ناسي  

ــل  ــاءت تحم ــى ا ــي إلا لح ــات حت ــا ي ــو ، م ــان قه بانا
فناانين، والست إلى اــانبي علــى أريكــة تتــوي  بحلوانهــا 

 .الدَّافئة

احتسينا القهــو  فــي صــمت  عــابر، أنت ــر أنْ تســتكمل 
حديثها، أنْ تتابع سرد ما آلت إليه العمة منــى بعــد عودتهــا 
ــد أنْ  ــا مصــيرًا لا ب ــي كلماته ــب ف ــتُ أترق ــدَّار.. كن ــى ال إل

 .يكُشه، مصيرًا يكتناه الغموق والمرار 

قالت لي دنى بصوت متهدلج، ويي تستعيد صدى تلــك 
 :الصَّاحات الملطخة بالدَّمع

عادت عمتي إلى الدَّار بعد الحادثة، ذلــك مــا خطتــه  -
ا،  على أوراق مــذكرتها البائســة، كانــت ترتعــد خوفــً
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لكن أعماقها تحتا  بشعلة  مــن حــب  ملتهــب.. حــبل 
كلما واــدت ناســها فــي   .لشيطان  افترسها ثم مضى

خلو ، أمسكت الهاته واتصلت بــالرقم الــذي تركــه 
ا، وربمــا  لها، لم يكن أحد يايب ربما كان رقمه حقــً
محق كذبة، لكــن المهــم أنهــا كانــت تتحــرق شــوقًا 

يــا –إليه، راحت ترسم ملامحه بــالحروه، وكانــت  
بارعـــة فـــي تصـــوير مـــا يخـــال  صـــدريا  -إيـــاد

 .المتضرر

تــــديورت حالهــــا، والدادت ابطــــة الاــــراش 
باحتضانها حتى فقدت شهية الحيا  كلها، اضطر والديا 
أنْ يحخذيا إلى المشاى، ويناك ذات مساء تسللتُ خايــة 
إلــى ســريريا، ووقعــت عينــاي علــى مــا كتبتــه أناملهــا 
السَّقيمة، أخذتُ فقــر  وصــات فيهــا ملامحــه وأعطيتهــا 
ديقة كانــت تــدرس فــي  ديقات، تلــك الصــَّ إلى إحدى الصَّ

ــكيلية  ــون التش ــباني للان ــد اأس ــه–المعه ــت تعرف  –وأن
ــا  ــلم أنه ــم.. ولا أا ــرعت ترس ــا وش ــت ألوانه فحخرا
رسمت من ملامحه خمسة أو يليد، وما إنْ انتهت حتى 
 هر أمامنا واوه راال أقل ما أقــول عــنهم، اللعنــة إنَّ 
كل رسمة أامل من ا خرى، لكن خله وسامتهم امر 

ذيلة  .من الرَّ

لرت عمتــي ضــحًى بعيــدًا عــن أعــين العائلــة، 
ور مــا إن وقــع بصــريا عليهــا حتــى  وحملــت لهــا الصــ 
قالت من مكانها فلعــة، تتصــبب مــن ملامحهــا رعــد  
الاعتراه، أدركتُ الحقيقة يا إياد.. خرات يومها دون 
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أنْ أنبس بكلمة، ومضيت إلــى اــدي )أبويــا(، وقــدمت 
لهــم مــا كتبــت ومــا رُســم، قبــل أنْ يهــبط الليــل، كانــت 
الش رطة قد رفعت سبابتها نحو السَّاا ذ ذاك الــذي كاــح 

 دم عمتي منى بين ا شاار.

تنهدت دنى، وانحطم صوتها في حلقها، أما أنا فمــددت 
يدي أمسلد على شعرياذ أبحث لناسي ولها عن مهــرب مــن 
ثقل الحكاية، ارتشات يي من فناان قهوتها رشــاة خاياــة، 

 :ثم استرسلت بصوت متقطلع

لم تطُل ا يام بعمتي حتى فارقت الحيا  بنوبة قلبية،  -
دمة.. صــدمة  ضــعاها لــم يكــن إلا ثمــر  يــول الصــَّ
رطة قبــل أنْ  اا ، أمــا يــو فقــد اــاءت بــه الشــ  الســَّ
يتسنى لها موااهة قدريا، التَّحاليل المخبريــة كانــت 
تار، رحلت عمتي منى عنا، إلى  موابة، وأسُدل السلِ

 دار البقاء.

صمتت وكحنها أفرات في كلمتها ا خير  آخر مــا فــي 
د بيــدي مــا  صدريا من رماد الذَّاكر ، عنديا عانقتها، أضمل
اعة ا ولــى مــن الليــل قــد أفلــت مــن  لا يضمده الدَّير، الســَّ
عنقها تحت مقصلة الواع، حين أقبلت علــيل دنــى تتحســس 
قيقة، كحنها تبحث في ملامحي عن وطــن   واهي بحناملها الرَّ

 لم تاده في أركان بيتها العامر.
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 الفصل الثامن

حت دبيب النمل تنــاثرت آخــر شــذرات النــدى، وبــت  ت 
اء، لــم يبــ ب إلا خاقــة  أرى الحركة من حــولي صــور ً صــمل
طاياــة لــدم  يطــرق شــريانًا علــى صــداي، تــار ً يغــرورق 
الــدمع مــن وخليــا وتــار ً يســيل أناــي، حتــى تحقلمــت مــع 

دًا:  لسعات ا لم وصارت لي فن ا، أو قل إحساسًا متارل

لستُ أعاني صداعًا ولا أواــاع مااصــل، إنمــا أعــاني 
تلك الصور  المعكوسة التي تتوارى في مــدل  واــلر  يبعــث 

 على الديشة:

ن القتيل ويدُفبن القاتل؟  كيه يسُاب

وكيه تسير العامة على الطري  بينما تسُــاق العربــات 
 فوق الرصيه؟

دل،  سيكولوايًا العقل الباطن تعصه بها طــوارئ لا تحُــب
حتــى امرتنــي أنــايب اللاواعيــة بخــيلاء لــم اســتدعها، لقــد 
ــا ذا  دتُ أحلامــي فــي دياــور  بــاطنيل  مطبــ ، ويــا أن أامــب
أحاول أن أشهر قلحيةً لرقاء في سماء الحرية المنشــود ، 
ا أكثــر مــن أن أســانه فــي  دتُ على الحره، أناقتهُ حر  تمرل

 صولاان الملوك أو أقيلده في لؤلؤ   تلمع على ايد أمير .

طالما آمنتُ أن في الحره خلاصًا، وآمنتُ بحروفــي، 
نتها وأطلقتها في فضاء أسميه إبداعًا    )الحقيقــةبكل كلمة كول
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أسميه خربشــة(، أطلقتهــا كمــا ينطلــ  فــارس علــى صــهو  
القلم، أقول ما يرشح من قد  المعقول فحُ هره، وما ياــيق 

ا.  من سويداء الماون أكتاي به سر 

 تساءلتُ:

يا ترى كيه أاــادر وأتــرك يــذه الوســيمة فــي دوامــة 
تهــا؟ أأاــادر أم نغــادر  ماق  خطــه مــن بــين ذراعيهــا عمل

 معًا؟

خــالاني يومــذاك إحســاس تمكــن منــي قبلهــا مــرتين، 
ا ولى يوم رحلت الاد  إلــى دار البقــاء، والثانيــة تضــمنها 
ــدمر  ــل ي ــل فع ــادتي أن الرحي ــدقوني س ــد، ص ــل الا رحي
الحُصــين ويبقيــك لا ســمح الله كومــة تشــاؤم وآلامذ ويكــذا 
بدافع إنساني وادتني بين خيارين »البقــاء والمغــادر   لــم 
ألبــث أن كســرت صــخر  الصــمت الااثمــة فــوق ا لســن، 

 خرات عن شرودي وقلت لها بصوت  شبه مهموس:

»حان وقت الرحيل يــا دنــى، قــد تكــون المدينــة نامــت 
 ولن أاد وسيلة أستقلها إلى القار حيث أسكن… 

 

لكنها قاطعت املتيذ وأطبقت على شــاتاي بحصــابعها 
 الناعمة، أاابت يمسًا، بصوت عذب:

ــمَّ  »أنــتب اين ضــياي… والضــيه لا يرحــل إلا إذا ت
 اليوم الثالث. 
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ه ينعقــد بــين أصــابعها،  لح تئــذ، أدركــتُ أن الليــل كلــل
د ضيهذ بل أسير لهذا السحر الذي يغُلــ   وأنني لستُ مارل
فمي ويعطل قراري، قاطع يمسها وشرودي رنين الهــاته 
فاــح ، كــان المتصــل خــالي الصــغير، قــال بلهاــة  تخالطهــا 

 الريبة:

 »أأنت بخير؟

ــة  ــد الحصـ ــوم، أقصـ ــة اليـ ــرًا لحصـ ــن حاضـ ــم تكـ لـ
 التدريبية… والدار؟ 

ا كــحني أخاــي ســرًا عــن العــالمين، مــ ت  أابته يامســً
 رئتي ناسًا وقلت:

»اليوم أنا بضيافة أحد ا صدقاء كانت صــدفة، ولهــذا 
 لم أخبر أحدًا… ادًا، إن شاء الله.. 

مــا لبثــت أن أنهيــت المكالمــة حتــى عــدت إلــى دنــى، 
الحلينــة بعينيهــا الواســعتين، مــددت يــدي أتحســس ســمر  

 وانتيها، ثم يمست:

»أما اين فحنــا معــكِ، أيتهــا القطــة الحلينــة… فكيــه 
 نقضي يذه الليلة؟

 السوداء والسمراء إلى انبي، وأنا بهما أييم ييامًا. 

ابتسمت، ثم أمسكت بيدي وساقتني إلــى حــرم الاــراش 
ا، كــحن  ب خيطًا خيطــً الوفير، يناك بدأ دهء المشاعر يتسرل



198  

الليل يغلل لنا الالة من الســعاد ، لــم يخطــر لــي قــط، ولا 
خطر لها، أن تلتقــي عاطاتنــا العاصــاة مــع تلــك الغرامــات 
الخبيثة من المخدلر، لكننا فعلنا، ف ذا ليلتنا خلــيط مــن نشــو  

 الغرام وسُكر البلاء.

 

لنصدق الحديث، ما كان للحب أن يكشه لنا عــن يــذه 
يه   —اللذ  التي نذود من ينابيعها لولا ذلك الدواء   كما يســمل

المدمنون، لــولاه لمــا ارتشــاتُ مــن عســل يــذه القطــة، ولا 
تعطلرتُ بطيب أنااسها، لولاه لما لاذت يي بــي، أنــا الاتــى 
الذي ياود عليهــا بــحلوان لاييــة مــن الملــذلات، تغطــي بهــا 

 خراب الخلاء، وتحتمي بي من فرا  الرو  الموحش.

لقد اختلطت الحقيقة بالويم، والعاطاــة بالمخــدلر، حتــى 
 ادا كل واحد  منا يغُذلي ايخر:

ن  يي تهبني أنوثتها الغامر ، وأنا أيــديها حُلمــي الملــوَّ
ا  بالهروب، وفيما بيننا كان البلاء يبتسم فــي صــمت، متخايــً

 في رحي   نسُميه حب ا.

ل،  اختطانا دهء الاسدين إلــى عــالم يعبــ  بنســيم القبُــب
وما إن تخللصتْ مــن قيــود فســتانها ا ســود الضــيل ، حتــى 
ح أن  ل ثيــابي، كانــت تتهيــل بادرتني بيــديها لتخُللصــني مــن ثِقــب
تمنحنــي مــا تاــود بــه ا نثــى العاشــقة، ايــر أنل شــيئاً 
اعترضني، أمسكتُ قطتــي بــين ذراعــي وســحلتها، صــوتي 

 يتقطلع بين الواد والوال:
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»أما كانت لكِ يــذه ا ناــاس… أي تلــك التــي تصــدر 
عند...؟ أقصد… ألستِ خائاة أن يؤول بــك ا مــر إلــى مــا 

 آلت إليه…؟ 

أطبقــت علــى فمــي بقبلــة صــامتة، ثــم أفلتتنــي بــبطء، 
وعينايا تلمعان بدمعة  متردد ، وقالــت بصــوت  مــلي   مــن 

 التحدي والخذلان:

»أما ا نااسُ فحنااسُك، وأما الروُ  فروحُك، وإذا قلنــا 
القلبب فقلبي، فكيه تسحلُ من تاود عليك بحلوان  مــن المتــع 

 يذا السؤال؟

 لقد أخبرني نبضُك قبل ساعة  أنك لن تؤذي قطتك… 

 

كلماتها سقطت على صدري كقطرات مــاء آســن علــى 
 امر  مشتعل،

قالــت ذلــك، ثــم أقبلــت علــيل بشــاتيها، تلــوذ بــي كمــن 
ــوت  ــت خا ــمرتها تح ــدت س ــه، ب ــا يرُتش ــذل م ــه أل يرتش
المصبا  تت   كالعقي ، وذلك ما أشعل فــي صــدري فتيــل 

 المتعة، فحوقد بيننا حربًا لا يخمد وطيسها.

تقدلم الليل ليرعى أسرار الغرفة، ويحا  ما يخُاى بــين 
ادرانها، وما يبو  به الاسد حين يستســلم للــدهء والقبــل، 
كانت قطتــي شبرِســةذ لــم يســب  لقــطل  مــن قطــط المدينــة أن 
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نافسها في ارأتها أو حال بينها وبين ما تخايه تحت اطــاء 
 البراء .

ــا  ــول  —وأن ــ  أق ــانها  —والح ــين أحض ــدتني ب وا
ــو رآيــا  يا ا ول، ل وأحضــان داريــا أســيرًا، أيــدتني ســرل
أحدُكم مار ً بالاوار، لحكم عليها بعين  قاسية، ونس  حولها 
سلاسل البهتان، اير أني وقد شهدت بعيني، أقــول إن يــذه 
السمراء البريئة لم تذق طعم اللذلات مــن قبــل، وإن اســديا 

 شايد صامت على صدقي.

كلما تقدلم الليل، اناتحت ليــر  الشــهو  والداد الواــد، 
حتى ادت اييات من حولنــا كتــرانيم تشــ ل ســكون الــدار، 
كنتُ ألمح من نافذ  الغرفة نخلــةً تحــوم كخيــال  فــوق شــاير 

 البئر، شايد  على انون العاشقين.

إذا دايمنا العطش، سكبت أرواحنا ماءيــا فــي قــوارير 
ى، فارتوينــا وارتــوت أرواحنــا مــن نبــع   من كريستال مسال
للال لا ينضب، وما إن بااتتنا الرعشة ا ولــى حتــى ذُبنــا 
في عناق طويل، يذُكلرني بمــا أنشــدت العــرب عــن الشــوق 

 حين يايق على الاسد والرو  معًا:

 "أدريا بالكبير وبالصغير

 وخذيا من يدي قمر منير

 ولا تشرب بلا طرب ف ني

 " رأيت الخيل تشرب بالصاير
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ابتسامتها عند لمسة  عابر  ألذل من فاكهة الخلد، وعطر 
ب إلى روحي عسلًا مصاى، حتى بــت  أســكر  اسديا يتسرل
ي الددت لهــا عشــقًا،  من لثغــة أنااســها، وكلمــا اقتربــتْ منــل
د  وامرتني قناعةً أن حبلها سرل يقيم في دمي، وليســت ماــرل

 عاطاة آفلة.

وأنا، سادتي لــم أخلــ  للحــب، ولــم تكُتــب أشــعاره فــي 
دواويني، لم يولد فــيل إلا صــدى الصــمت، وواــدت ناســي 
دائمًا وحيدًا بين الهوااس، أراقب العالم ينهل من العاطاــة، 
بينما أنا أكتاي بمشايد  لهبها من بعيد… إلا من ليال أنــس 

 عابر .

أما الليلــة، فقــد ارتويــت مــن دهء قربهــا كمــا يرتــوي 
اــات  العاش  من نسمات الحبيب ا ول، ودنــى تصــدر تمول
كموال واداني... عنــد فــيق الرعشــات، لح تئــذ شــعرت 
بحن كل علل المحبين تشاى، وأن دهء اتحادنا يربطنــا بمــا 
لا يرُى ولا يقُال… تمامًا كما ن م الشاعر في أبياته، حــين 

 قال إن العش  وحده يداوي ما أفسده اللمن:

 "شااء الحب تقبيل وضم 

 وار البطون على البطون"
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 والح  أقول:

إن يذه الااتنة تستح  أن يضُرب بحبهــا المثــل، آه  لــو 
كانت ا مهات يلدن مثل يذه القطة! فــ ذا تحــدثت فــي الاــدل 
ــا  ــا  الغــرام ألايته ــة فقيهــة، وإذا داعبتهــا ري واــدتها عاقل
ا فــي لحــاه العشــ   شاعر ، تنُشد من قلبها ما لا يكُتب، أمــل
فهــي كــالنهر يائاــة، تاــود بحلــذ مــا تملــك، فتلُهــب شــوقي 
بهمسها ولمسها، وإلى ذلك السائل السري الــذي يســيل مــن 
شهوتها كحنه ماء معين… ويصدق علــى اوديــا مــا أنشــده 

 الشعراء منذ القدم:

 "فحعطيتها المحق من فضتي 

 وأعطتني المحق من تبريا"

 

فلمــا ااتمعنــا رقَّ بيننــا الكــلام، وذابــت الحــواال كمــا 
يذوب الملح في الماء، وسكنت نــار الصــدور بعــدما كانــت 
امرًا متَّقدًا، وانحلَّت عقد ا مور التي كبَّلت روحينــا، كــان 

 بيننا قولت وفعل:

ا بــين ا ذن والشــااه،  ا القول فمشــافهة، يتــردلد يمســً أمل
ــذلب  ا الاعــل فمــلي  مــن رابــة  اارفــة وعاطاــة  لا تكُ وأمــل

 ناسها.
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ينالك اقتربــت منهــا أكثــر، حتــى صــارت أذنهــا علــى 
ا لا  ر  ا أوشــك أن أاعلــه ســِ مرمــى أنااســي، ثــم قلــت يامســً

 يسُمع:

 اتلكي"ونايد  الثديين قلت لها 

 على ا رق في ديمومة لم تمهلد"

 

 فاستاابت، قائلة:

 "فقالت على اسم الله، أمرك طاعة

د"  وإن كنت قد كللات ما لم أعول

 

انقضت ليلتنا ا ولى، فوادتني عند ال هيــر  مــا ألال 
بين أحضان السرير، أستعيد شريط ذكــرى لح ــات دافئــة، 
كانــت ســهرتنا مثمــر ، أمــا يــي فبقيــت نائمــة إلــى اــانبي 
كطالة أريقها اللعب، نهضت من موضعي دون أن أحــدث 
ــت  ــدس، دخل ــم مق ــن حل ــلل م ــحنني أتس ــراة، ك ــى حش أدن

كو  تغلي.  المطب ، وعلى نار يادئة وضعت الرل

 

عدت إلى دنى، ف ذا بها ما تلال اارقة فــي نــوم يــن، 
قبللت ابينهــا، وداعبــت خــديها برفــ ، حتــى فتحــت عينيهــا 
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بنصــه وعــي، أخــذتها بــين يــدي، ماــرد  مــن ملابســها، 
وســرت بهــا إلــى الحمــام، وكــان الرشــاش مضــبوطًا علــى 
الدافئ، ينساب علينا كنسيم مطــر ربيعــي، وبعــد أن فرانــا 
أحضرت لها منشاة تسترت بها، والست معــي إلــى مائــد  

 اأفطار، تبتسم ابتسامة تخبئ وراءيا سرل ليل طويل.

أما يــذه اينســة فكانــت مصــممة علــى ا يــام الثلاثــة، 
ــحذان  ــلذن ب ــت الم ــه، وحــين ارتاع ــدت ب ــا تعه متمســكة بم
ال هــر، واــدتها قــد تهيــحت لاصــطحابي فــي اولــة علــى 
 ، مشاره المدينة، نهضتُ حــين مــدت أناملهــا الرقيقــة إلــيل
ــدوري،  ــدي ب ــددت ي ــد ، فم ــامر  ادي ــى مغ ــتدعيني إل تس
واستابت لنداء لم أملك حياله صــد ا ولا تــحايلًا، قالــت لــي 

 ويي تبتسم:

»سنخرج إلى المدينة، ألستب القائل إنك في حااة إلــى 
 اقتناء بعق الملابس؟ 

 مددتُ يدي إلى أناملها، واستويت واقاًا ثم أابتها:

»أي واللهذ فحنا أبحث عن كذا وكــذا فــان ري مــا أنــت 
 فاعلة… إن رأيتِ مثل ذلك في محلل من قبل. 

استقلنا عربة أارى، وما لبثت أن قالت بنبــر  يــداخلها 
 الشك:

 رأيت ذلك، اير أنلي لست متيقنة…   »أ نني
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مرت عشر دقائ  ف ذا بالعربة تتوقه، نللنا منهــا إلــى 
محلات أنيقة الوااهــة، دلانــا أبوابهــا واحــد  تلــو ا خــرى، 
حتى إذا بلغنا الباب السادس وادتُ ا لوان التي تميل إليها 
ل منــذ القــدم، وا بــيق  ناسي، ا سود ويو نصيبي الماضــل

 الذي أرى فيه مستقبلي، كما لو كان وعدًا ينت ر التحق .

 

طلبت من اينسة دنى رأيهــا فــي يــذا وذاك، فمــا كــان 
منها إلا أن وقلعــت عقــد الشــراء، وأمــا أنــا بــذاك المشــتري 
المتردلد، فقد رأيــت أننــي إن لبســت يــذه المــر  مــا تشــتهيه 
ا ذواق ا نيقة،  ارتُ بشــيء يرضــيها ويرضــيني، حــين 
ا إلــى  رفع أذان العصر، كنلا قد بلغنا باب الــدار، دخلنــا معــً
ــة  ــى ا ريك ــنا إل ــا، الس ــاب دونن ــى الب ــت دن ــا، وأقال كناه

تقــول  —كمــا أحــب أن أناديهــا  —الــوافر ، وإذا بالقطــة 
 بصوت أقرب إلى المواء:

 »سوه نلتقي يؤلاء الحمقى عند اروب الشمس… 

 قاطعْتهُا، وقد بدت على محيلاي نسمة ضي :

ا فــي شــيء مــن  »أي مغرب يذا! فوالله ما كنــت راابــً
ذلك، أما إذا كنتِ ترين ا مــر ضــروري ا... فســحتخله عــن 

 الدار حالًا، وإن كان المغرب وخراتِ فاتصلي بي. 

 رمقتني بعينين ماعمتين بالرااء، وقالت:

 »أأنت اادل فيما تقول؟
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لقد وقعــتُ فــي فــ  إحــدى يــؤلاء الاتيــات، وإن ابــتب 
 عني  نلت بي ال نون… 

ا، ثــم   أايرابتسمتُ لها، وأنا   ملابسي بمــا اشــتريناه آناــً
 قلت:

»سحكون، إن شاء الله، عند حسن  نك… إن أحســنتِ 
 ال ن بي يا قطتي. 

 مددت أصابعي أداعب خدليها، قبل أن أستحنه:

»والله  كننل من الحاضرين، اير أنني في حااة إلــى 
 قضاء ارق، ف ذا خراتُ اين كنتُ عندك في الموعد. 

ــى  ــي حت ــم تتركن ــالخروج، ول ــت ب ــم يمم ــا.. ث عانقته
يمان أنني يت  إذا كــان المغــرب، والحــ  أقسمتُ بحال  ا 

 أن دنى يي من اختارت ملابسي ليلتئذ، قالت بنااذ صبر:

ا إلــى  »لتلبسن مثل الذي لبستُ أنا، حتى إذا سرنا انبــً
 انب  نل النا ر إلينا أنلا عاشقين أو توأمين. 

خراتُ بعد ذلك إلــى حــانوت أحــد ا صــدقاء أو لنقــل 
أحد الانانين، كان صديقي يذا إذا أخذ يحل  مــن شــعري لا 
تكهل شاتاه عن السرد، يروي من القصص مــا ألــه لــه أن 

شــيئاً يلامــس   —راــم طولــه    —يرويه، فحاد فــي حديثــه  
 قلبي أحيانًا.
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اير أنله ما لبث أن بادرني بالحديث عن لواتــه، تلــك 
التي حملت ابنها ورحلــت بــه إلــى إيطاليــا، تاركــةً لواهــا 
وحيدًا كغريب في وطنه، وما إن يحتي الصــيه حتــى تعــود 
ومعها وليده، وما إن رآني على عتبة بــاب الحــانوت حتــى 
ا بــي أيــام ترحيــب، فلمــا الــس إلــى مهمتــه،  نهــق مرحبــً
واضعًا المقص بين أصــابعه، التاــت إلــي يبتســم فــي مــر  

 معهود، وقال:

 »كيه الحال يا صا ؟

اخلع عنك يذا الرداء حتــى نبــدأ، ثــم عــد إليــه بعــد أن 
 ننهي عملنا ما لي أراك اليوم على اير عادتك؟

 امل بعين تخاي ما يرمي إليه، ثم أضاه:

 »أخبرني، أيها الصدي … 

امتثلــتُ لطلبــه، والســت علــى الكرســي، ثــم شــرعتُ 
 أحكي ما وقع وما دار، قلتُ له مالحًا:

 »أتريد أن أبدأ القصة بعبار : كان يا مكان؟ 

 ضحك ملءب شدقيه، وأومح باأيااب، فتابعتُ:

»كنا في حا  الله حتى قيل إنها قبلت حضــور ســهر ، 
أو شيئاً من يذا… أنكرتُ عليها ذلك، وما إن سمعتُ بــاقي 
حديثها حتى ألايت ناسي مهرولًا إليك، علل المقــص يصــلح 

 ما أفسده الدير .
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 معًا في ضحك ويلل، فقال الحلاق: أخذنا

»ذكلرتنــي بقــولهم: قصــدتك والمقصــود الله، إن لــك 
 عندي دينًا أوفليك إياه، فلن تخرج من الباب كما دخلت. 

ــا إن  ــة، وم ــر لمس ــى آخ ــة حت ــة تام ــر بادلي ــذ ا م أخ
استويتُ واقاًا حتى وفيتهُ أاره، لم ابتعد عن حانوتــه كثيــرًا 
ا  حتى رنل الهاته، كانت دنى المتلصلة، بصوت ياــيق قلقــً

 أو شوقًا:

 »أين أنت؟

، أم أنك عارقت عن يؤلاء… وعنلي؟   أتراك آت 

نللــتُ مــن عربــة أاــرى، فحلايــت قطتــي، فــي لبــاس 
ا لفـــاه أحـــدى  ل إلـــيَّ أن الليلـــة إمـــل أميـــر ، حتـــى خُيـــل
الصديقات، أو حالة يع ل فيها الشاربون مــن كــؤوس البــذخ 

،  والعلول

 التاتت إليل وقالت بنبر  نصه عتاب ونصه ارتيا :

»الحمد لله أنك ينا… كنــتب لتخبرنــي أنــك فــي حااــة 
ــا أصــلب  ــال، م ــي الب ــح ل ــى يهن ــعركذ حت ــة ش ــى حلاق إل

 امامتك! 

 

لم تتركني استرسل، فما لبثت أن ووقات عربة أاــرى 
 ثانية، دفعتني داخلها دفعًا، كحنها تخشى أن ألوذ بالارار.
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الطري  يقودنا إلــى دار  فــي قاــر شــبه مــوحش، وقــه 
لنــا إذا بدنـــى تخــرج الهــاته مــن محا تهــا  التاكســي وترال

فــي  –والح  يقال  –الالدية، تتصل بححد  ما، أما أنا فكنت 
حذر  من يذه القصة، تاحلصتُ ما تقع عليــه عينــاي، أحاــ  
كل إشار  مرور، محــاولًا اكتشــاه الماهــول، يكــذا ياعــل 
شخصيات أفلام حضرت فيلمهمذ لــم تكــن ينــاك حركــة إلا 

 نادرًا، عربة تمرل ثم تختاي في ا ف  البعيد.

 

فتُحت الباب، ف ذا باتا  أنيقة الملبس، في عينيها لرقــة 
لافتة، وشبعريا بــين ا صــار والبنــي الاــاتح يتمــاوج تحــت 
الضــوء، عانقتهــا دنــى كمــا تعــان  قطــة ألياــة صــاحبتها، 
وتنايت إلى مسامعي كلمات إناليلية، لــم تكللمهــا بالعربيــة 

 قط، دخلنا، وأقالت الباب دوننا.

 

الايلا لم تكن تقل أبهــة عــن فــيلا أســر  دنــى، أضــواء 
نة تدور في كــل ركــن، كحنهــا مســر  ل نــوار، واــدت  ملول
ناسي محصورًا بين أن ار "المرايقين"، لم تكد تمر لح ــة 
حتى تمتد نحــوي يــد ولــد أو خــدل فتــا ، مــا واــدت للراحــة 
سبيلًا وسط يــذا الاــو، قبــل أن تتعــالى الموســيقى ويخــتلط 

 الصاير بالصيا ، البة تعصه داخل أسوار الايلا.
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يناك، رأيت دنى تلوذ با موال مــن بــين أيــدي يــؤلاء 
الشرذمة الغريبي ا طوار، لكنها لــم تطُلعنــي علــى ا مــر، 
خشية أن تنام عني رد  فعل لا تحُمد، اقتربتُ منهــا قلــيلًا، 

 ويمستُ في أذنها:

 »كيه لي أن أسهر اريبًا وافدًا؟

 إما أن تكوني حيث أكون، أو أتخله حالًا... 

 

ــدي  ــا تهــت أول عه ــك الحشــد كم ــين ذل ا ب ــً ــتُ تائه كن
بالمدرسة، لا أعــره لهــذا بدايــة ولا نهايــة، ولــم أكــن فــي 
حااة لمثل يذه العادات المشبعة برو  البذخ والعلو، دنــت 

 مني بخطوات سلسة، ويمست:

 »أمهلني دقائ ، سحكون إلى اانبك.. أمر  ما... 

أابتها في صوت خايق، مقارنــة بتلــك الالبــة، أؤكــد 
 وعدي:

»أنا عند وعــدي، وعلــى بيلنــة مــن أمــركذ فحنــا لســت 
كهؤلاء الــذين ينــام أكثــريم علــى ريــش الطــاووس: القطــع 
ملكك، وا ربــا  أرباحــك... وإن كنــتِ حيــث أكــون، فهــذا 

 ربحي.. وعيناك تكايني. 
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ــا وســط الحضــور الصــاخب،  أومــحت برأســها، فتبعْتهُ
حتى إذا بلغنا ارفــة خاليــة عــانقتني دون ســاب  إنــذار، ثــم 
ه  مدت إليل رلمة النقود تلك، مبلم لا بحس بــه، وأردفــت أنــل

 إن بيعت القطعة فثمنها سيكون من نصيبي.

 

في تلك اللح ة اقتربت منها الاتا  الشقراء، يمست لها 
بكلمات لــم أتبينهــا وســط الصــخب ويياــان الحضــور، ثــم 
التاتــت بن ــر  خاطاــة نحــوي، وأكملــت يمســها، لــم أعبــح 
بتخــاريه البنــات تلــك، لكــن الحــذر  ــل يلالمنــي، مــا إن 
ــث  ا، حي ــً ــتُ اانب ــى تنحي ــو حت ــى الا ــدخان عل ــتاحل ال اس
يتسرب النسيم عبر ش  صــغير فــي النافــذ ، ينــاك تقــدمت 
ــر   ــة ونب ــت ب ناليلي ــة، وقال ــقراء بخطــوات ثابت ــي الش من

 يادئة:

 »كيه ااءتك ا اواء؟

 يل أنت مرتا ؟ 

 أومحت باأيااب، ثم قلت مااملًا:

 … نوعًا ما ايد . »ا اواء

 ابتسمت، ثم سحلت:

ن؟ لقد أخبرتني دنى أنلك أنت من أحضر يذا  »ألا تدُخل
ن؟   الشيء… تحتي به ولا تدخل
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ابتسمت بدوري، وألحت خصلة من فــوق ابينهــا، ثــم 
 قلت:

ن يذا الشيء أحضره بلا تكاليه، فقط من  »أنا لا أدخل
 باب المغامر . 

لكن كلمة مغامر  استثقلت على لساني، فساعدتني فــي 
 قولها، أشرق ثغريا بابتسامة فاتنة، وأضافت:

 ، »م هرك بريء… ما كنــت أ ــن أنــك ســتاهم علــيل
 أنت تستطيع تكوين املك باأناليلية. 

 أابتها بهدوء:

»أال... بريء حق ا، ولغتي اأناليلية بسيطة اــدًا… 
 مكتسبة من التواصل مع بعق الناس لا اير. 

 

كانت يذه "لينا" فاتنة بما في الكلمة من معنىذ قوامهــا 
متوالن، رمانتين بارلتين، خصر دقيــ ، وأردافهــا ممتلئــة 
اذلابة، أما ابتسامتها… فايها ما يسُــقط عــن القلــب وقــاره، 

 كما ن م أحديم قديمًا.

 "أبري  ت  ت أم ثغور

 وليال دات لنا أم شعور

 واصون تحودت أم قدود
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 رمانهنل الصدورحاملات  

 مثقلات أردافهن ولكن

 مرياات من فوقهن الخصور"

حسنةُ الم هــر، صــافيةُ الملامــح… تــاه بصــري عنــد 
لرقة عينيها وحدلتهما، وانبهرت بصااء بشرتها الوضــاء ، 

 كيه لا تنُ بم فيها القصائد:

 ة لرقـ ـلتهبـمـق االو ـق"

 مطرقا تشين ف ل لها

 ويل يقطع السيه يوم الواى 

 إذا لم يكن متنه ألرقا " 

 

"إذا ن رت إلى عينيك وادت لهما على القلب ســلطان 
 لا يقهر."

كانت لينا كلية مسطر  فــي كتــاب الامــال، حضــوريا 
يــلرع فــي الــرو  رااــة وفــي الاســد اضــطرابًا، وكلمــا 

 ابتسمت، شعرت أنني أقه على حافة قصيد ،

قبل أن تخمد نيران الحالة، كانت لينــا ا وروبيــة وأنــا 
أخذنا في حديث يطول، اقتربت منــي وأثنــت علــي، وعلــى 
ااتنابي عالمًا يعب  بروائح المخدرات والمهلوســات، كلمــا 
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، حتــى وصــلنا إلــى اينســة  مرت فتا ، توقاتْ عنديا لثــوان 
 دنى، فحخذتني من ذراعي وخلت بي لناسها.

دنى الســمراء تربعــت علــى عــرش الوســامة، أمــا أنــا 
فكنت في انى عن الحشــد، لا أكــاد أفلــت مــن يــذا أو ذاك 
حتى يطوقني آخر أو أخرى بحديث مبتذل، أنقذتني لينا من 
لغط يؤلاء، وسلمتني إلــى دنــى، خرانــا عنــد البــاب ومــع 
حلول العاشر  ااءت لينا مسرعة نحونــا، وقالــت مخاطبــة 

 دنى:

 »تعبت، سحاادر الحال حالًا، وأنتِ ستبقين؟ 

 أومحت دنى بالناي، وكذلك أنا أرى ما رأته لينا.

»إذن أخبري صديقتك، ولنذيب إلــى حــال ســبيلنا. مــا 
 رأيك؟ 

 

دخلت دنى بخطوات خاياة، أمــا أنــا ولينــا فوقانــا عنــد 
الباب: السماء كانت صــافية، ونســيم المســاء يحــوم حولنــا، 
الحي يعب  باوحان ليور ليلية، ولينــا تحــدق بــي بن ــرات 

 تائهة،

أقبلت دنى على ذراعي وخطت خطو  بطيئــة، وكــذلك 
فعلت لينا وأنا بينهمــا، يربنــا مــن تلــك الاــيلا المصــروعة، 
وما تلال ضوضاء الموســيقى تتســلل إلــى مســامعنا، كنــتُ 



215  

ــا  ــدًا بــين متشــعبات كــويكبي، بينمــا كانت وقتئــذ أطاــوا وحي
 تتحدثان عن أشخاص محددين.

 

ــم الســماء أمشــي الهــوينى، ناحــات ســاحر   تحــت أدي
تداعب واهي، مطمئن الوادان، أخالني متحررًا مــن قيــود 
الـــدنيا، مغمـــور بهـــذه المنحـــة الربانيـــة، فتتســـع خطـــاي 
وتتسارع، لا ألبث حتى تنبهنــي واحــدتها متــذمر .. »إيــاد! 

 على رسلك يا فتى... 

يا ليتهما يعلمان سر تسارع خطــاي، لكــن قــد نتشــارك 
الطري  في  لام يبعث علــى خلاــات روحانيــة، لكننــا لــن 
نتشارك شعورًا واحــدًا، أنــا بــدويل يعشــ  تااصــيل الحيــا ، 
وياتان لا يحمل لهما  لام الليل إلا الوحشــة والحنــين، مــا 
للنا نمشي وما لال القمر يراقبنا فــي صــمت، حتــى أفقــت 
ــل أحــد الســكارى  ــى تماي ــة الســحر المســائي عل ــن دوام م
بالاوار، انتاضت لينا.. وشعرت بحصابع دنى تضغط على 

 يدي، ن رت إليهما وقلت أيدئ من روعهما:

ــن  ــن ألسـ ــنتهم أرق مـ ــد ألسـ ــكارى تاـ ــؤلاء السـ »يـ
 الشعراء.. 

لم أكمل لهمــا مــا أردت قولــه حتــى قــاطعني واحــديم، 
اقترب منا حتى اختلطت أنااسه بحنااسي، توارتا دنى ولينــا 
وراء  هري، فسلم الســكران، قبضــة يــده كانــت ترتاــه، 
ملامحه الشاحبة تنبئ على أنه خائر القــوى اائــب الــذين، 
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ــالاوار مــن مســتعمر   ــا ب ــر أي من ــم ي ــه ل ــه أن ــا قال كــل م
ا، فــدع ا أنيقــً لــي   االسكارى يذه من قبل، وأنني أبــدو لــه فتًــ
 بالصلح وتمنى لي وافر الح ، ثم سحلني بعديا بتحتح :

 »من.. من.. من أي.. أين أنت في اأخو  

 فن ــرت فــي كــلام الســكران يــذا، وواــدت أنــه قــال
 -»الخوت  كيه لسكران أن ياعــل مــن مــنه  المســتعمر 

 منهاًا مغيبًا؟ -الذي مشى بين أيلنا بنار الاتن 

فتساءلت وقتها، من السكران نحن الذين تسري عدوى 
 العنصرية بيننا؟

 أم يذا الذي قال "الخوت"؟

 

أابت الرال الذي أخذ منهاج الســالكين مــن درس أبــا 
 نواس في قصيد  لولا خوفي التيهان  خذتها لي منهااا:

 دبع عبنكب لبومي فب نَِّ اللبومب إِاراءُ 

داوِني بِالَّتي كانبت يِيب الداءُ   وب

تبها  اراءُ لا تبنللُ ا بحلانُ ساحب  صب

اءُ  سَّتهُ سبرل رت مب اب سَّها حب  لبو مب
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إلى قوله الــذي يبعــث علــى مبــاي  وخاايــا يــذه العلــة 
 المنهي عنها أثمها:

نلِلبة   لا أببكي لِمب  لِتِلكب أببكي وب

أبسماءُ   كانبت تبحُل  بِها يِندت وب

 حاشا لِدُرَّ ب أبن تبُنى الخِيامُ لبها

الشاءُ  لبيها اأِبلُ وب أبن تبرو ب عب  وب

ن يبدَّعي في العِلمِ فبلسبابةً   فبقلُ لِمب

ااببت عبنكب أبشياءُ  اِ تب شبيئاً وب  حب

 ً رِاا أً حب  لا تبحُ رِ العباوب إِن كُنتب اِمرب

كبهُ في الدينِ إلِراءُ   فب نَِّ حب رب

 

لم ألل باانب الرال حتى تخلص مــن لاااــة لســانه، 
 فحابته:

 »أنا رياي 

ن ر الســكران إلــى إخوتــه مــن الرضــاعة "الخمــر "، 
حتى ترنح وكاد يسقط أرضا، فحمسكت بيــده فــ ذا عــاد إلــى 

 توالنه، قال:
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 »رياي! 

قالها كحنه يؤكد معنى الرياي في عاميتنــا، فحومــحت لــه 
 أوافقه:

 »رياي.. رياي، حسيمي أو نا وري.. آاه؟ 

فحخبرته أنني "حسيمي" فلع ، حتى كــاد يســقط مــر  
ثانية ثم بدأ يخبرني بمغامراته التي لا تنتهي، وخوضه فــي 
الوات بين الــدرك والمهــربين، فلــم أاــد بــد مــن مقاطعــة 
الرال، استحذنته الذياب فحذن لي، عاد السكران إلى سمره 
مع السكارى يتغنى بحبيات لم أكن قد سمعتها مــن ذي قبــل، 

 يقول فيها:

بَّةُ الببيتِ  باببةُ رب  رب

يتِ  لَّ في اللب  تبصُب  الخب

 لبها عبشرُ دباااات  

سبنُ الصبوتِ  ديكت حب  وب

 

ياتاي فدونت البيت ا ول، ومشينا في طري    أخرات
صامت، لمــا اســيقنت لينــا أننــا قطعنــا وطــرًا فــي مســيرنا، 

 وابتعدنا عن المستعمر  المتمايلة، قالت لدنى:

 »أيذا أحم ! 
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 ننتها تقصــد الســكران، فحخبرتهــا أنــه ســكرانًا ولــيس 
 بححم ، فضحكت دنى وقالت:

 »تقصدك أنت 

قطعنا معًا مسافة لا بحس بها، قبــل أن تســتقل الشــقراء 
عربة أارى تقلها بدوريا إلى داريــا، أمــا دنــى وأنــا، فقــد 
وصلنا إلى الايلا اير مبالين بما كان أو بما سيكون. قالــت 

 دنى:

»ألا بعدًا لهؤلاء… تعبت من الوقوه، أما لذ  الحالــة 
 فلم أتذوق طعمها… ولد على ذلك أشعر بالاوع. 

ألقت بناسها على ا ركة الااخر ، يــذا مــا نقولــه نحــن 
معشر البسطاء إذا ما رأينــا شــيء  ول مــر  فــي مســيرتنا 

 الحياتية، لا نايد الصمت في حضر  الامال،

بحخذ   -معشر البسطاء    -أمن المعقول أن تسمح أمهاتنا  
 قسط من الراحة فوق يكذا آرائك؟

فتحت ألرار قميصي وألقيت بــه فــوق الاانــب ايخــر 
ا فــي  من ا ركة الوافر ، ثــم دخلــت المطــب  فوادتــه عائمــً
ســكون أنيــ ، فتحــت بــاب الثلااــة ثــلاث مــرات، كــل مــا 
يشترونه يؤلاء الناس معلــب، ومــا نحــن بهــذا بعــالمين، أو 
 -با حرى لم نتعود يذه الوابــات الســريعة، اعتــاد أمثــالي 

ا ... أو   -أن نرى   ا أو أختًــ كيــه تقضــي المــرأ  "كانــت أمــً
اير ذلك" يومها بين أصناه الخضروات ومــا يصــل إلــى 
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سوقنا من أسماك ولحوم، أما مــا دون ذلــك فلــم نحلاــه علــى 
 رفوه مطبخنا المكدسة.

 

ايتديت أخيرًا إلى أرل أبيق، وبيق مــع البطــاطس، 
لم ألبث أن ملات بينهم فــي ســلطة، مــع ســمكتين مقليتــين 
وكحســي مشــروب اــالي، ويكــذا، لــم نبــت ليلتنــا متعبــين 

 اائعين،

دنوت من دنى، ف ذا بها ملتهبة متعبة، اعتلت ملامحها 
الوضاء  آثار الوين، وتمكن اأعياء من عينيهــا فاعتالهمــا 
الذبول تسند رأسها بكه  مرتااة على اانب ا ركة، تشكو 
ا  الصداع النصايل الذي دايمها على حين االة، كحن خيوطــً
نــار  حارقــة تشــ ل ابهتهــا وتلتــهل حــول صــدايها، أخــذت 
أنااسها تتلاح ، ووانتايــا توردتــا بحمــر  قانيــة، أريقتهــا 

 صخب الحالة، وأثقل كايلها اأرياق.

 

أخذتهُا فــي حضــن  واره  كمــا تؤُخــذُ البنيــة فــي ربيــع 
ا منهــا وإليهــا،  ا عليهــا، بــل حنــو  عمريا، لم يكن ذلــك خوفــً
عــت ن ريــا  دخلنا بابب المطب ذ فاستقبلنا سكونت دافــئ، ولل
بيني وبين المائد ، ثم استقرَّ بصرُيا يناك، كحنهــا رأت فــي 
السلطة والملعقة الساكنة والكــؤوس الكريســتالية أســرارًا لا 
تبــو  بهــا ا وانــي، أالســتهُا كمــا ياُلــس ا بُ ابنتــه علــى 
نُ  عرش  في رف   وخشية  معًا، ودللكتُ صدايها قلــيلًا، أسُــكلِ
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ما قد أثقل رأسها من ضــاة أو حركــةذ ثــم ألقيــتُ باســدي 
ِ المااور لها، وفي ناسي يقــينت أنهــا توشــك أن  إلى الكرسيل

عن الطعــام ربمــا أو عــن الاــوع، وقــد تســحل عــن   -تسحل  
 المعنى الذي يدور في الخااء حول يذه المائد ذ

 فالمائد ، يا لبها من مرآ  عايبة!

قنا لناكر:  تامعنا لنحكل، ثم تاُرل

ــوعُ  ــد أم ا ــوعُ الاس ــه، ا ــذي نطُائ ــذا ال ــوع  ي أي  ا
 الرو ؟

 

اد  النحاسيل العتي  القــابع فــوق  مددتُ يدي إلى »البرل
ه، وأدركتُ في لح ة  من صااء الاكــر أن يــذه اينيــة  الرل
البهيلة لا توضع ينا لتسُتعملذ بل لتشــهد علــى لمــن  كانــت 
فيه ل شياء رو ت والشاي الشايد علــى الكــرم، أخــذتهُا فــي 
، أستدعي من خلالها  لَّ ادل  اابر  أو تلك الــرو  التــي  تحنل 
رحلت وبقيت آثاريا حول النحاس، ثــم عــدتُ إلــى اانبهــا، 
رتُ  ــرل ... م ــت  ــع تحــت ضــوء  خاف ــدي، يلم ــي ي اد ف ــرل والب
أصــابعي علــى نقوشــه، ومســحته كمــا يمســح عــلاءُ الــدين 
مصباحه السحري، طلبًا للعاب، ورابة أن ينبعث من يذا 

 النحاس ما ااب من الدهء في قلوبنا... قلت مبتسمًا:

 »يكذا فعلتُ تمامًا، حتى  هر ما على المائد  
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ادب لتكُشــه، بــل كانــت  المائد ب حقيقة لم تكن تنت ر البــرل
تنت ر من يوق ها من صمتها الطويــل، الســنا إلــى المائــد  
كما يالس الاائع إلى الطمحنينة فــي حضــر  الطعــام، ائنــا 
على ما في الصحنين والسمكتين، أطعمتها بيديَّ لقمةً لقمة، 
كحنما أطُعِم الحيا  لتستبقي في واهها نضارتها، وكانت في 
 ، كل مر  تميل برأسها إلى كتاي في دلال  يشه  عن امتنــان 
ا فرانــا نهضــتُ إلــى اســل  أو ربما عن عم  إنسانيذ فلمــل
الصحنين والكحسين، أعُيد إليهمــا صــااءيما كمــا أعُيــد إلــى 
ناسي سكونهاذ ثــم أعــدتهُما إلــى موضــعهما، والتاــت  إليهــا 
أتحسلس دهءب ابينها فــ ذا بحرارتهــا تبلــي حســنا فــي بــطء  

م.  رحيم، الصداع النصاي أدرك أن الحنانب دواءت لا يقُاوب

اص الســاعة يتــحراح فــي صــبر  يــلن  ن رتُ إلــى رقــل
أنااس اللمنذ ســحلتُ دنــى عــن صــداعها النصــاي، اكتاــت 
بتحريك كتايهــا، ورفعــت يــديها نحــوي، فــدنوتُ منهــا دون 
تردلد، شيء ما في عينيهــا يــحمرني ولا أملــك ســلطانًا علــى 
عصيانهذ يمست في أذني يمسًا، تسللل إلى أعمــاقي كلهــب 
ــين  ــي وب ــت بين ا، وتلاش ــً ــاني ارتااف ــارتاه كي ــارق، ف ح
الحركة تلك المسافة القصير  التي تاصل الحلم عن اليقين، 

 قالت بصوت  أقرب إلى الرااء منه إلى الطلب:

 »احملني بين ذراعيك إلى الغرفة... 

لــم أتــوانب فــي حملهــا، يكــذا يحُمــل الحلــم، وأنــا أضــع 
 حملي يذا على السرير الواره الاخم، تساءلتُ:

 يل تدوم يذه السويعات الاميلة؟
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 أم أنها عابر ، كمن يخرج من حلم  بخُاَّي حُنين؟

 

حاولتُ طرد يذه الخواطر التــي تراودنــي عــن ناســي 
ر  كلما حاولتُ الانساام مــع الواقــع، لكنهــا أبــت إلا أن تعُكــل
صــاو الــوداد، كمــن ألقــى فــي بركــة  راكــد   ســاكنة  حاــرًا 

 أيااها، ثم حاول أن يرى واهه عليها ثابتاً.

أداعــب وانتيهــا بحصــابعي المرتعشــة، شــارد الــذين، 
أسبح فــي انــان شــوبنهاور، ولــم أاــد فــي تلــك الانــان إلا 
ي أراــع إلــى  شار التشــاؤم وثمــره، عضضــتُ شــاتي لعلــل
الحاضر، لكنل من شبَّ على شيء  شابب عليه، قاومــتُ فــي 
واه العاصاة، وأخاقت، فلما بلغتُ عنان السماء بشــرودي 
ا، فــ ذا بــي أن ــر إلــى  اــً يذا، قمتُ إلــى دور  الميــاه متحال
ر،  لــت إلــى ســؤال  بــالم  فــي الكِبــب ملامحي البريئة، وقد تحول

 مكشلر  عن انكسار  واضح  في ملامح  مكاهِرل .

 

 ن رتُ إلى واهي مطولًا، ثم يمست:

كم تغيلر يذا الواه! لم يعد ذاك الاتى الذي كان يصدق 
ــم  ــان ي ــنل أن الحل ــذي ك ا، ولا ذاك ال ــحن للحــب خلاصــً ب
طري ت إلى الحقيقة، كحنما اللمن التهمني في االة، ثم تــرك 
ك، لكنهــا خاويــة كاــرل    لي من ناسي قشــر ً تتــناس وتتحــرل

 قديمة في بيت  مهاور.
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عــدتُ إلــى الغرفــة، كانــت دنــى قــد ااــت فــي ســكينة  
حالمة، وواهها يبتسم لشــيء  لا أعلمــه، الســتُ إلــى حافــة 
الســرير، أرقــب أنااســها تتــوالى فــي ن ــام  تمامــا كعقــرب 

 الساعة،

مددتُ يــدي أتحســس خصــلات شــعريا، فلــم أاــد فــي 
الملمس دفئاً كما كنت أاد من قبل، بل برود ً اريبةً تســكن 
أطرافـــي وتاـــثم علـــى صـــدري، لا أشـــك أن وراء يـــذه 
ا طراه المتثاقلة، ويذا الضي  الااثم على صدري، سرًا 

 ستبو  به ا يام.

 

 سحلت ناسي في يمس  لا يسمعه أحد:

 أحق ا يذا يو الحب؟

 أم أننا، نحن المساكين، نخترعه لئلا نوااه خواءنا؟

 

ا، فــ ني قــد اســتيق ت منــه علــى  إن كان مــا بيننــا حلمــً
صوت قلبي ويو يتهاوى كقصر  من رمل  عند أول مواــة، 
أن ر إلــى واــه صــبو ، واــه تملــؤه الســكينة، فحشــك فــي 

 شكي!
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وأحــاول اايــدًا حســن ال ــن بمشــاعر يــذه الصــور  
الوسيمة، لم ألبث أتقلب بين شكي ويقيني حتى يمســت لــي 

 قائلة:

 . »اقترب، أكثر.

أخذتنا اللح ة في حضن دافئ، تلاشت فيهــا ســوداوية 
فكري، وامت ت يقينًا، فلم ألبث أن تاــردت أنــا ودنــى مــن 
ضاي  ا فكــار وحمــى ا قــدار، وشــربنا مــن نهــر العســل 
المصاى، وسكرنا مــن خمــر  لــذ  للشــاربين، وبهــذا يكــون 
عند يؤلاء الشعراء القدامى مــا يختصــر وصــاًا نقــرب بــه 

 الصور  ونكسر به سردنا يذا:

 وتثنلي  "قمت نشوان وقامت *** في تهاد  

 لما ضااعتني  *** ثم عنها قميصاونضتْ 

 لبطـــن *** قلت بل  هرا لبطن  بطنا قلبت

 التلثنلي  عند فانثنت في خال قـا *** ئلة

 بواهين *** فلط إن شئت والن"   حانوت أنا

 

فلمــا أصــبحنا قمــت نشــوان وقامــت فــي تهــاد، دخلنــا 
الحمام، وعلى يذا الحلم ســتقوم دنــى بتكاســل وتصــطحبني 
إلى محطة عربات ا ار  القروية، وبهذا أكون قــد أتممــت 
أيــامي الــثلاث فــي صــحبتها، ويــي فــي صــحبتي، ويكــذا 
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تتــوالى ا حــداث فــي دوامــة عشــ  لح ــي، أو ربمــا يــذا 
، أو الالتلامــاتالخــوه، خــوه مــن الهاــر، خــوه مــن 

الخوه من الوحد  الخانقة، يل يعُــدل الخــوه حاــر العثــر  
 في طري  الناا ؟
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 الفصل التاسع

تسارع ا لاا  من ا عماق، كالحممُ تنبــع مــن اــوه  ت 
مضطرب لا تريد أن تحُرق، ولكن الاضطرابات في كثيــر 
من ا حيان تضُــيء أو ربمــا تغلــي وتتنــاثر، ثــم تعــود إلــى 
سكونها، يكذا تعُللمنا التَّاربة معنى الانبعــاث بعــد الخمــود، 
ــة دفعــةً  ــام  عاــاه، لا تمنحــك المعرف تلــك صــور ت مــن أي
واحد ، بل تلُقى إليــك برؤوســها كمــا تلُقــى ا رقُ بــذرتها 
ا ولى في صبر  طويل... ومع ذلك كانت المعرفــة تبمضــي 

 :في مسارين متواليين

أولهما ما نلته مــن رُقــي  فــي دراســتي الثَّانويــة، إذ   ●
ات من المتوسط إلى الحسن في يدوء الواث   .تدرل

ادي إلــى  ● اني، فهــو ارتقــائي بــين لمــلاء النــَّ وأما الثّــَ
ياضــية، أتُقــن اللعبــة  مــول الرلِ منللة  اعلتني أخيرًا ســيلد الر 
م معنــى الحيــا  فــي إيقــاع  ا، بدايــة التَّلقــي تعلــل بدنيًا وروحيــً

 .تدرياي

أنَّ مــن لــم   -أو لعلهــا مــن ناســي-تعللمتُ مــن الحكايــة  
يمنحه الحب  أانحةً، يبقى مبتورب الحلم مهما ت اير بــالقول ، 
ماء لا تاــتح أبوابهــا  ا، لكــنل الســَّ حاولتُ أنْ أبلم ســماءه يومــً
لِمن يخاه الس قوط، حين ضاق صدري بين الغيوم، لم أاد 
حيل،  مهربًا سوى أن أرفع بصري يناك في عتمة  تشبه الرَّ
ؤيــة وأدركــتُ أنَّ ا لــم يــو المُعلــم ا ول  اتلسعت دائــر ُ الر 
للحكمة على القمم فقط، حين تذوب المســافات بــين الخــوه 
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ة ذاتهــا بــل إلــى  ااء، تاهم أنَّ الوصول لــيس إلــى القمــل والرَّ
 .الوعي بحنك وصلت

ــة  ــين الاين ــالم ب ــات الع ــرًا، وب ــاج أخي ــتقام الاعوا اس
وا خرى يسُار عن ابتســامة  لذيــذ  وياــود بلمســات  دافئــة، 
ه يعتــذر عــن قســوته القديمــة، لا ضــير فــي أنْ أتلقلايــا  كحنــل
مــان بلح ــات  كهــذه دون أن  بقبول  حســنذ فقللمــا ياــود اللَّ

 .يبُيلت لي نيةً أخرى

يكذا تسارعت ا حــداث، وكحنلهــا تســعى إلــى اايــة  لا 
أعلمهاذ حتى أسارت عن الغريب والعايب، وادت ناســي 

 .في إثره واقاًا أمام "لينا" الحسناء، مساءب سبت  ساكن

السنا في مقهى يطلل على المحيط، ناس المقهى الــذي 
امعتني فيه ودنى ن رات دافئة، وقــد حمــل كــلص منــا كوبــه 
بما يشبه الط قوس ا ولى للبو ، كانــت لينــا أول مــن كســر 
مت، وقالــت بصــوت  يشــبه النَّســيم الــذي يســب   ادار الصــَّ

 :المطر

إذن، لِنن ر إلى ا مور من الاانب ايخرذ حتــى لا  -
نؤُذي أحدًا، ولا نؤُذي أناســنا فــي امــر  مــا نعتقــده 
حب ا، أتاهمني يا إياد؟ أحدثك بتؤد ذ  نلي أريــدك أن 

 تستوعب ما أرمي إليه.

عنديا أدركت أنَّ الحديث لم يكن عن الحادثة فحســب، 
بل عن المصائر التي تتشابك في االــة مــن أصــحابها.. لــم 
أاد ما أقوله، أمام يدوء يذه الااتنة، اايدت أنْ تملج بين 
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ا  لغتها ا م والعامية، حتى اكتســبت ملامحهــا النَّضــر  عمقــً
إنسانيًا، بخلاه ما يشعر به من يــم أمثــالي، أعتقــد إضــافة 
ا بــين مشــاعر  مصطلح "ا نذال" بعد أمثالي قد يحــدث فرقــً
شــاار ، ومــا يمــ  صــدور يــؤلاء الــذين وســمتهم الحيــا  
بحساور من ذيب، أتساءل أحيانًا.. ما معنى الحيا ؟ أيي ما 
نحيــاه؟ أم مــا اــاب عنــا منهــا؟ أو ربمــا ليســت الحيــا  مــا 

 .نعيشه، بل ما ناقد القدر  على تعرياه

بدأت لينا كلامها بِتمهيد رقيــ ، ونبرتهــا تشــي بمــا قــد 
 تكونه أخبار مؤساة:

نعــيش علــى يــذا الحــال، نشــاي اليلنــا فــي أشــياء  -
يستعصي علينا فهمها أحيانًا، وأحيانًا أخرى نرتمــي 
بين أحضان ماهولة المنبت. أال يا "إيــاد"، نقتــرن 
بحفكار مبتكر  نسعى إلى تليينها، وذلك ياعلها تقــع 

 .لذيذ  على أفئدتنا

ارتشات رشاة قبل أنْ تسترسل، وكنتُ أتحق  من كــل 
كلمة، االبًا ما أستخدم يذا المترام ايلي  بقى معها علــى 

 .مسار سرديا

بــين حــوائط  -قبل أشهر كنا وكنــت معنــا يــا "إيــاد"  -
تلك الايلا، أتعره ما حدث ليلتها؟ طبعًا لا تعــره، 
ــا  ــا، أيه ــحخبرك أن ــك! إذن، س ــك ذل ــيقول ل ــن س وم

 …الصدي  البريء
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وافقتهــا علــى إتمــام ســرديا، اقتربــت منــي قلــيلًا، ثــم 
 :استحنات

كانت يناك أعين أناس... أو لنقل مرايقين، تتبعــت  -
خُطــاك مــن عتبــة البــاب حتــى خراــت منهــا، ولــم 
ا، ويــذا مــا أتــا  لهــم الارصــة حتــى  تعريم ايتمامــً

 .وقعت حسناؤك

 :قلت لها فاح ، في شيء من الايتمام والقل 

 ماذا حدث لدنى؟ يل أصابها مكروه لا قدلر الله؟ -

ــيس كمــا  يمــت بتهــدئتي، فحدركــت حينهــا أنَّ ا مــر ل
 :تخيللت، ثم استحنات

الحقيقة كانت على النحــو التــالي: ابــن خالتهــا، ذلــك  -
المدمن القذر، راود خالته على ابنتها، وا م لم تاــد 
في ذلــك إلا  ولا ذمــة، وإنهــا القائلــة بع مــة لســانها 
"دنى"، إنها ادًا ستكون علــى ذمــة يــذا القــذرذ لــن 
س  ــل ــي أم ــا ف ــل، إنه ــا صــديقي العلي ــك ي ــي علي أخُا
الحااة لمن يقه إلــى اانبهــا، لكنهــا أنكــرت عليــك 
ا بــحال   حقيقة ما آلت إليه، ثم إنها أقســمت لــه عيانــً

 !يمان، إنها لن تحبل ايرك، وإن كانت لواة لها 

 أما يو، فيبتسم كا خرق، ويقول:

إذا تلوانا ستعشقينني، وسيكون حبــك لـــ"إياد" فــي  -
 .طي النلِسيان
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ــال  ــافي والاب لام الاي ــَّ ــم ال  مس وداي ــَّ ــت الش إذا ارب
قــاق، كــان ضــوء  والوديــان، خرانــا مــن المقهــى إلــى الللِ
و  كتغريــد بهــي .  المصابيح ينساب علينا، ينساب إلــى الــر 
شقراء تاوب الشَّوارع رفقة تائه لا واهة له، لــم تلبــث أنْ 
اتصــلت بــذراعي، ومــا تــلال تســرد علــى مســامعي قصــة 
راع  الخُطبة والحب والمغال... أما أنا فحعرضت عــن الصــلِ
القائم بين فلان وعلان، وبت أرى في لينا دفئاً ومكسبًا بكِل 
أنانية فعلت ربما أو لما تارعته من اللامبالا  فــي مســاري 

 ...المُعتم أو رااع إلى بعُد ناسي أكثر حد  وأع م أثرًا

بهذا خرات عن نطاق مــا يســمونه ألــم الاقــد، وبنذالــة 
ربما أو متلالمة عالت عــن تشخيصــها، كنــت فــي اِنــى 
عن يذا ا مر، إن  لدنى موقعًا ثقيلًا بين أترابها ومعارفهــا، 
فحين أنــا مــن يــذا البــذخ؟ ا مــر بــيلن: لــن أقحــم أناــي بــين 

 :يؤلاء، قلت بعد يذا الخاطر الذي راودني

ديقة، أمــا الخُطبــة وا م وفــلان  - اسمعيني أيتهــا الصــَّ
وعلان… فلا دخل لي في كل ذلك، وأما دنــى فــ نْ 
يي وافقت مخافة أنْ تنام عــن يــذا ا مــر مشــدات 
واج لــن يــتم، حتــى إن  وناورذ فذاك خطح ويــذا الــلَّ

 .حدث وكانذ فلن يدوم طويلاً، وأنا بريء منهم

فيقــة شــيئاً  إذا شئنا أنْ نصل، لا بدُل أنْ ناد في يــذه الرَّ
من الن بل والاحتــرام، وذلــك يتــراءى عنــد ايتمامهــا بلغتــي 
ــل أن  ــا قب مه ــة.. ترمل ــرت امل ــدث وكس ــ ذا ح ــة، ف المُنالت
أســتحنه، لــم أرب أناقــة لينــا حتــى وقاــت إلــيل تستاســر، أمــا 
ارًا، لا يقــه أمامهمــا عاشــ  الامــال  عينايا فكانتا ســياًا بتلــ
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اعر  كر الشــَّ دل مــن شــُ حتى يصبح ضحية حــدتهما، ينــا لا بــُ
الــذي رأى فــي عينــي   -رحمــه الله -الس وداني إدريس اماع  

 :الممرضة حيا  أخرى، فحنشد يقول

اترُِهُ  السَّيۡهُ فيِ الۡغِمۡدِ لاب تخُۡشبىَ ببوب  وب

ـارُ  ـالبيۡنِ ببتّـَ يۡنبيۡكِ فيِ الۡحب سبــيۡهُ عب  !وب

 :قالت لينا بعد بلوانا إحدى السَّاحات العامة

ماذا اين أيها الصَّدي  البريء؟ أيمكنك أنْ تثــ  بــي  -
كما وثقت بي دنى وأطلعتني علــى ســرك؟ أريــد أن 
أكون سرك المدفون كما دفنت سر دنى، وإن أتيتني 
اكرين، ولــك منــي أضــعاهت  بــذلك فحنــا لــك مــن الشــَّ

 .مضاعاة

يلقة،  احة الضــَّ الستُ علــى كرســيل  فــولاذيل  وســط الســَّ
احة الث كلــى رائحــة البــول،  تنبعث من ركن محايد لهــذه الســَّ
أما السَّماء فصــافية لا تشــوبها شــائبة، وا مــاكن الماــاور  
، تنت ــر  تكاد تنقطــع عنهــا الحركــة، لينــا تالــس ايــر بعيــد 

 :اوابي.. ن رتُ إليها، وباات ها بالكلام

أتمنلى الانقطاع عن يذا، لكنلنــي سحواصــل، أنــا فــي  -
حااة  إلى ذلك... في حااة  إلى الدَّرايم، ولــن أفلــح 
في توفيريا إلا مــن يــذه الطَّريــ  الــوعر ، ســتكون 

 تاربةً اديد .. معكِ.
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ت لــبعق  أتممتُ املتي واستويتُ واقاًا، أمــا لينــا ف لــل
الوقت االسةً، تحتال بالخبر في صمت  أني ذ استحذنتهُا قبل 
ح  ــل ــا أتهي ــتُ وأن ــى العاشــر  مســاءً، فقل اعة إل ــَّ ــير الس أنْ تشُ

 للمغادر :

آسه أيتها الوسيمة، ياب أنْ أذيب. مــا إن تســتقللي  -
 .العربة سحرحل

بين التــردلد واأقبــال مســافة لا تقُــاس بــالخطوات، بــل 
در، كثيــرًا مــا شــعرتُ أننــي  تقاس بالواع الااثم على الصــَّ
أقسو على ناسي  ثبت لها أني قــادر علــى التَّحمــل، وكــحنَّ 
ا لتلــك ايلام المدفونــة  فــي القســو  دواءً للضــعه أو اارانــً
التي لا تاد مــن يصُــغي  نينهــا، إننــا حــين نقُبــل علــى مــا 
نخشاه سار اليدين، لا نغلب الخوه بل نهادنه، نعُطيه يــدنا 
كي لا يهاام  هرنا، ما أشدل ال  لم حين يكون اأنســان يــو 

د ويو النَّااي في آن  واحد  !الالال

قاطعتني لينا في رقة  تختاي خلاها ربمــا حكمــة ا نثــى 
يه الــود ويخُاــي مــا  حين ترُيد وتدُاري، وقالت بصوت  يوشــل

 :وراءه من ااية  دفينة

يا إياد، لعلل السَّمر في يذه الليلة خيرت لنا من ياعــة   -
لا تحتي بالنَّوم، فــ نْ رأيــت فــي بقائــك خيــرًا، فــذاك 
فضلت تلديي به الس اعات، ثمل أطلعني ما استتر مــن 

 .خُطة تهريب يذه القطع
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قلــتُ، وقــد مالــت ناســي بــين اأقــدام واأحاــام، كمــن 
 :يتحراح على حافة ضمير  يق   

إنْ نحن صدقنا القول، فالسَّمر اميل، ولكن ما شحن  -
الدَّار وا سر ؟ أما يقُلقكِ أنْ تغيبــي عــنهم فــي مثــل 

 يذه الساعة؟

فضحكت ضحكةً قصير ً خافتةً مريــر ً، كحنهــا انبثقــت 
من صدر  أريقته الوحد ، ثم قالت، في نبر   أضــحت كــحثر 

مل  :الموج حين ينتحر على الرَّ

لا أحد يناك ايري، لقد آثــرت العللــة منــذ أشــهر،  -
أساكن ناسي وأستحنس بصمتي، قلل إنْ تطــرق بــاب 
خلوتي صديقةت من المعهد، ثم تمضي تاركةً وراءيا 

 .فرااًا أكبر مما وادت

ــين ا نُـــس  ــامةً تامـــع بـ قالـــت ذلـــك مبتســـمةً، ابتسـ
نحو حيل  مــن ا حيــاء   —أنا ويي—والاعتراه، ثم سرنا  

الحيلة، حيص تتنالس ألقلتهُ في واه الليل كصدر  مُتعــب  يــحبى 
الس كون، كانت المقايي مُشرعة ا بواب، والمطاعم تلخــر 
بِالحركة، وضوء المصابيح يتماوج فوق ا رصاةذ ما لبثنا 
أنْ مررنا قبالة مقهى تتهادى منه موســيقى قديمــة، كــذاكر ت 

 :أيااها تيار الحنين

 بين البار  واليوم ** ليلة يا ما أحلايا

 فيها لغرام م لوم ** وعمري ما حا أنسايا
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توقلاتُ لح ة، أصُغي إلــى النَّغمــات ويــي تتســللل إلــى 
داخلي كنسيم  يحمل رائحة ماق  لم أعشه، أو ربمــا عشــت 
ا، شــيءت مــا فــي  منه ما تيسر لي عيشه، لذلك بدا لــي محلوفــً

 .القلب يعره الطَّري  إلى يناك

طلبنا عند دخولنا باب واحد من المطــاعم ينــاك وابــةً 
يل مشــروب  سريعة، وبعد أنْ خرانا من المطعم ابتعنا قنينتبــ
طاقة من حانوت بقالة، وما إنْ أفرانا ممــا نحــن فيــه حتــى 
وقات عربة أار  اــرت بنــا إلــى الــدَّار، لــم تمــقِ دقــائ  
حتــى توقلاــت العربــة أمــام واحــد  مــن الالــل، كانــت تشُــير 

 .السَّاعة إلى الحادية عشر  ليلًا ونيلاًا

الايلا توشك أنْ تكون قصرًا مصغرًاذ ما إنْ فتحت لينا 
الباب الخاراي ودخلنا حتى أالقته دوننا، ا ضواء تتــويل  
ط حديقــةً تحالهــا  إلكترونيًا في انت ام  مهيب، والمسبح يتوســل
الكراسي من كل اانب، لمساتت فنيــةت اربيــة أضــات علــى 
ا لهــذا  ا، وأرائــك معدَّلــة خصيصــً ادران الدَّار رونقًا  رياــً
ــيل   ــابع  أوروبـ ــرب بطـ ــاني الغـ ــات لانـ ــع، ولوحـ الموضـ

 .)فيكتوري( باذخ

اد الــذي لا تطيقــه إلا طبقــة  ذلك يو البذخ بعينهذ والرَّ
صلبة العــود، اعتــادت ألا تخــاه فــي عقــر متايتهــا أحــدًا، 
كانت لينا من يــؤلاء، تمشــي فــي بيتهــا كمــن يملــك الكــون 

 .برمته
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أما أنا، فقد أبدبيتُ استغرابي عند عتبة الايلا، ثم سحلتها 
ســؤالًا لا يــلال صــداه  —كمــا ســحلت دنــى قبــل أشــهر—

 ...يالال صدري

ــراكِ  - ــه ت ــد ، كي ايقة وحي ــَّ ــذه الاــدران الش ــين ي ب
 تشعرين؟

ؤال، فمــا إنْ نطقتــه حتــى  وكحنها كانت تترقلب يذا الســَّ
لُ وردت  الة ، اوابب من يحا  كلماتــه كمــا يرُتّــَ أاابت في عاب

 :قديم

 .الاستقلاليلة -

احــةذ فمــا  يــور الاول لم تكن لير ب البــؤس بــين يــذه اللَّ
به   ا لاييــةً تُــ شة إلا ألوانــً وادتُ بين أنواع ا ليار المحول

إن —البصر وتنُير البصير  ينالك أيقنتُ أنَّ لير  البــؤس 
فلا بدُل أنلها ممسوخةت علــى   —قدُلر لها واودت في يذا المكان

ييئة لير  اللوتس، تنبت في اير موطنها وتختنــُ  بتــره  
لا يشُبهها، إذ لا تلُيرُ أليارُ الشَّقاء فــي انــائن الالــل، بــل 
ايح، وفــي ا حيــاء  تتاتلحُ على ضااه القهر بــين دور الصــَّ
ا مــن ألــوان العــيش  الشَّعبيلة التي تتلخــذُ مــن الضَّوضــاء لونــً
ومن الاوضى لحنًا باقيًا ألليًا، ومن القصدير واللنــك ســقاًا 

تاء  .نقمة في الصَّيه وفي الشلِ

ثم قالت لينا، وقد وضعت كالهــا علــى بطنهــا فــي دلال  
 :ساخر  من تعب الليلة

 .الوابات السَّريعة لم تشهِ اوع يذه الليلة -
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.. تلُقي أمرًا لا يرُدل   :واسترسلت بعد ينيهة 

 أتعره كيه تصنع لنا شيئاً إضافي ا؟ -

ا، مســتامعًا مــا بقــي مــن عــلم  فــي  فقمتُ عندئذ  متوثلبــً
 :ساعدي، وقلتُ في نبر   اادل   فيها من الدعابة رائحة

وأين المطب ؟ لنلُِ  عليه ن ر ، ثم نعُال  ا مر بــحيل  -
 .شيء  متوفر

وقات إلــى اــانبي تبرقبنــي بعــين  حــائر   بــين الاضــول 
واأعاــاب، أمــا أنــا فشــرعتُ فــي صــنيعي ايــر آبــه  بمــن 
حولي، إلا أنَّ بالي كان شاردًا يتيه بين فكر   وأخرى، كنتُ 

 أتساءل:

لهؤلاء القوم يدت طويلةُ ا كمام، عاليةُ المنال، ولكنها  -
شحيحة حين يمتد ا مر إلى بطونهمذ لا تاود علــى 
أمعائها بلقمة  من صنيع أناملهــا، كــحنَّ الغِنــى ســلبهم 

 .دهء المحاولة

ثم التات  إليها، ف ذا بها مــا لالــت تراقبنــي فــي صــمت  
قة بعين  لا يليحها شيئاً، فلما فراتُ من إعــداد  ، محدلِ عمي  
الوابة، تقدلمت بخاةِ ورقلة  تغُري بِالدَّيشة، ووقعت أناملهــا 
حي ،  ق النَّحلة الرَّ ق الطَّعم كما تتذول اللدنة في الصَّحن، تتذول

 :ثم قالت مبتسمةً 

 يممم… لنحكل قبل أنْ يبرد. -
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ضحكتُ من عبارتها، فقالت متابعةً وفي صوتها نغمــة 
 :خالة  ومر   

 يكذا يقول المغاربة، ونحن كذلك لنحكل ييا... -

ل إلــيَّ أنَّ شــيئاً مــا انغــرس  السنا إلى المائد ، وقد خُيــل
في ناسي لا محيد لــي عنــه، ولا مهــرب لــي منــه إلا إليــه، 
وقبل أن تمتد يدي إلى اللقمة ا ولــى، رنل اــرس الهــاته، 
ه  ــُ ــر، أابت ره ايخ ــَّ ــى الط غير عل ــَّ ــال الص ــو الخ ــ ذا ي ف
ه، حتــى إذا  بمقتضــب  مــن القــول، لا إســهاب فيــه ولا تكلــل

 .بلغنا صلب الحديث.. أنهيناه، وعدتُ بعدئذ إلى المائد 

أما يي... الاميلة، فكانت لا تكاد تضع لقمةً فــي فمهــا 
حتى تنتلع أناملها، كحن  النَّار تسري في أطرافهــا، ومــا إن 
أبصرتُ فعلها ذاك حتى ضــحكتُ فــي ســري، ثــم أطْعمتهُــا 
علــى طريقتــي، كمــا يطُعــم الواثــ  مــن مودلتــه مــن يحــب، 
وكانــت عينايــا تــدوران بــين اللقمــة وا خــرى كاراشــتين 
ضالتين تحومان فوق نور شــمعة فــي داــى ليــل ســرمدي، 
ا مــن الحيــاء وا نــس، فلمــا  تحمــلان فــي ن راتهمــا ملياــً
فرانا من ا كل، امعتُ المائد  واسلت ا وانــي، ورتبــت 

 .ما بقلى منها

 :قلتُ في ناسي، وأنا أرقب انعكاس واهها على آنية

إنه لعبيبت على بنات طبقتنا أن ياهلــن أمــر المطــب   -
وشؤون الدَّار، ولكنلهنل لا يعُــاب علــيهن كمــا يعُــاب 



239  

علــى ايــرين، فالبــذخ شــايع، والغِنــى كايــلت بمحــو 
 .الخلل

ثم أنشدتُ في قرار  ناسي بيتاً من الشعر، كحنمــا نطــ  
 :به لساني دون إراد 

 "رنت فحصابت سر قلبي بلح ة

 ". لها في الحشا لذع وليس لها ار 

استحذنت لينا لح ة، ثــم عــادت فــي ليل  خايــه  لاديــا 
وفي مشــيتها —فتنةً وبهاءً، كحنها تضوع من عطر الغواية  

ه لــي  قيقــة لبــاست مدتــْ ان  يربك الحواس، وبين أناملهــا الرَّ
 :قائلةً في لهاة  خافتة  تتخللها لمحة الدلال

ــا  - ــك أن تقضــي به ــةُ النــوم، يمكن اِقبــل، إن يــذه بذل
 .ليلتك

أخذتهُا منها في صمت  متللن، ثم قمتُ مستحذنًا، وقلــتُ 
 :في شيء  من الارتباك المملوج بالتهذيب—

 وأين يمكنني أن أبدلل يذا؟ وأين أضع خاصتي؟ -

ع  بِالتَّماثيل البرونليــة، تــت    رافقتني على ممرل  مرصَّ
بينهــا شــمعداناتت مصــاوفةت، خافتــةُ الضــوء، ينســكب منهــا 
، تنضح بــالعطر  وي ت أصار، دخلتُ ارفةً ذات فرش  وثير 
كينة، ثــم أالقــت البــاب مــن ورائــي، وتركتهــا تقــول  والســَّ

 :بصوت  كالموسيقى في مهبل النَّسيم
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، سحنت رك وراء الباب ينا -  .اققِ ما أنت قاق 

فلما عدنا إلى موضعنا ا ول، مالــت نحــوي فــي رفــ   
ودلال، وسحلت عن الحيل والخدع التي تمكلنني من تهريــب 
يــذا الــبلاء مــن مدينــة  بعيــد ، وكــان فــي نبرتهــا مــا يشــبه 
الملا ، وفي عينيها فضــولت لا يهــدأ، واــدتُ صــعوبةً فــي 
انتقاء العبارات التي تاي باــلاء الاكــر ، فكنــت أتعثــر بــين 

 .اللغات، وأستعين بالمترام حين يضي  عليل اللا 

ور التــي وقعــت فــي قلــب الحســناء، فكانــت  أمــا الصــ 
تتاللى فيها الوديان وا مكنة الوعر  علــى الطَّريــ ، خلتهــا 
تــرى أنَّ ا مــر قريــب إلــى ســيناريو مقتــبس مــن قصــص 
التَّهريــب، تخــالني أختبــئ بــين المــار  حتــى لا أقــع تحــت 
ن رات "الــدرك" أو ربمــا أنكمــش فــي ركــن محايــد داخــل 
الحافلــة المهترئــة، مصــوبة نحــوي كــل ا ن ــار، مــا أفتــح 
أخرج من اوه الحافلة تلك حتى أيرول أساب  الماهول، 

 . اير  أمار  الذ عر في عيناي

لت فاــح ً مــن حــديثها عــن الحيلــة والتَّهريــب إلــى  تحول
كيــه   —فــي نبــر   بــين الاــدل والغيــر     —دنى، وســحلتني  

 .كانت تقضي لياليها برفقتي

مــا لبثــتُ أن أابتهــا فــي كلمــات  مقتضــبة، حتــى بــدت 
عليها علامات  لا تخُطئها عين، يقُال إنَّ المرأ  لا تطيــ  أنْ 

ديقة   —ترى من تنافسها في الامال أو الودل، لكن يذه الصَّ
دا خدلايا بحمــر   خاياــة  رقيقــة،   —على خلاه ما يقُال تورل

ت بــذلك  كحنما انسكب عليها خاــلت مــن عــين عاشــقة، فحتمــل
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خصال الحسن، واكتملت بها الص ور  كما تكتمــل القصــيد  
 .بلخر بيت  مولون

 ... وعليها حمر  في لعس"

 ". تستعير اللون من ورد الخال

وددت أنْ تشــتدل تلــك الحمــر  علــى خــديها، حتــى تبلــم 
ا أنْ تنــدثر فــي ايايــب  د والانطاــاءذ ف مــل ورل مبلغها بين التّــَ
الخال، أو تتقد حتى تصهر مــا بيننــا مــن صــمت  متــراكم، 
ابــة المملواــة  كانت اللذل  إذ ذاك تتشكلل في ييئــة  مــن الرَّ
ا، لتــوق  عاشــ  مــن حلــم   بالخال، لا تحتي قسرًا بــل طوعــً

 .اامق

لم تمقِ بنــا دقــائ  حتــى واــدتني أقتــرب منهــا، وقــد 
ا، شــيء  أريه سمعي لنبضها، كحنَّ بيننا حــديثاً قــديمًا ألليــً
ــال  ــين اأقب ــردلد ب ا، أت ــً ا خافت ــيَّ وياــً وق  ف ــُ ــي يمســها ي ف
واأعراق، بين أنْ أستسلم لما يهدر في صدري من شوق  

 .دفين، أو ألوذ بما تبقلى من رابة  ووال

 :ثم يمستُ إليها، وأنا أتحسس حدود يذا المدى بيننا

أترين أنَّ ما نحن فيه يلي  بنا؟ أم أننا نسُاق إلــى مــا  -
 لا نرُيد؟

ؤال علــى لســاني، حتــى نهضــت بخاــة   فمــا إن تــمل الســ 
وابتسامة  واثقة، أمسكت بيدي، وقالت ويي تقــاطعني كمــن 

 :يقطع الشَّكل بيقين  ناعم
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أيها ا حم ، أما علمت أني ما ايتممتُ بشــيء  كمــا  -
 ايتممتُ بحمرك منذ عرفتك؟

ثم تابعت حديثها بصوت  خايق  كحنه اعتــراهُ عاشــ   
 :يخشى من ناسه أكثر مما يخشى النَّاس

كم تــردلدت فــي اأقــدام علــى يــذا، ايــر أنــي كنــت  -
واثقة أنَّ كل محاولة  دونك عبث، إنَّ الحب أعمى يا 
إياد، أعمى بصيرتك حتى لم تعد تــرى فــي الواــود 

 .أما سوايا، فمحقُ  لل  ميت  —دنى—إلايا 

ا كــلل متنــه، نــحى  طرق الحب بابي حتى كلل متنه، ولمــل
بمعلل اير بعيد مني، واثى على ركبتيه في مشهد مؤثر، 
كما ياثو البوذي أمام صنمه، ي ل يذا العابد ااثمًا، ويبقى 
الصنم صنمًا شامخًا باسمًا فــي واــه العابــدين والســائحين، 
عر، »ومــا الحــب إلا للحبيــب  يقــول واحــد مــن صــناع الشــلِ
ا ول  وآخر يقول »ل وفى ، وكل  من يؤلاء يرنوا إلــى 
ما يخمد وطيس العش  المتحا  بين أضلعه، فحعود  سحلذ 

 ما الحب؟ ولمن الحب؟

أشرقت بشرتها تحت الضَّوء الخافت كحنها صاحة مــن 
كينة بعــد عنــاء   ، وعلى شاتيها  لل ابتسامة  توحي بالســَّ لؤلؤ 
طويل، لم تكن اريبةً عن مكابدات الحيــا ، لكنهــا لــم تسُــلِم 

 ".ناسها قطل لابتذال العابرين الذين تسميهم "الهم 



243  

تمدلدت على ساعديا تتحملني، تستعيد بصمت  معنى مــا 
ارى وما ياري، ثم قالــت بصــوت  مبحــو   تحســبه خــرج 

 :من عم  السنين

كينة، كــم رابــتُ  - آه يا إياد، طال انت اري لهــذه الســَّ
في ليلــة  أتــنالس فيهــا الحريــة، لــيس الــذَّنب! أردتهــا 
لح ةً تنُصه ما بقي في داخلي من امرأ   مــا تــلال 

 تحلم بحنْ ترُى، أن تمُتلك.

ــي  ــى قلب ، كحنهــا تخــتم عل ــ   ــت نحــوي فــي رف ــم مال ث
 :بطمحنينة  بعد عاصاة، ويمست

كنــتب الاتــى الــذي أمنــتُ أنَّ فــي عينيــه معنــى، فــي  -
عينيه رابة... آه، لكم انت ــرت.. وطــال انت ــاري! 
كنت أتشوق حرًا ولذ  لهذه الليلة، أقصد الليلــة التــي 
أقضي فيها ما يشاي اليلي، وكم انت رت أن أكــون 

 . مع فتى طموحًا مثلك

ي مائلــةً علــى ســكون اللح ــة، بــدا فــي  ا اقتربت منــل لمل
مت، ثــم  عينيها بريقًا حنانًا مكتومًا، كحنها تكُمل ما بدأه الصــَّ

 :قالت بنبر  اعتراه

ني اللح ة كما تاعل بحولئك المتهــالكين علــى  - لم تبهُلَّ
اللحــم، أولئــك الــذين يلتهمــون مــا حــولهم بن ــرات  
ــواتي يســللمن  ــن النلِســاء الل ي  شــمئلل م ــل ــاار ، إن ف
أناســهن لتســكين نــلوات  عــابر ، ثــم يخــران مــن 

 .الشَّرنقة كما دخلن، خاويات  من المعنى
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ثم أشارت في الخواء كحنهــا تلــول  إلــى ذكــرى بعيــد ، 
 :واستحنات

اس عليهــا  - وإن لم أكن تلــك البكــر التــي تحصــي النــَّ
فضيلتهاذ فلن يضنيني ذلك، إنمــا يــي لح ــةت عذبــة 
أؤنس بهــا ناســي فــي مقبــل ا يــام العاــاه، وحــين 
وق يــا إيــاد، ســحيمس باســمك فــي أذن  يشتدل بي الشــَّ
نا للبــدر فــي لياليــه المقمــر ،  يــور، وأبــو  بســرل الل 
ا  وأوصي الاراشــات أن ترتشــه مــن عســلك رحيقــً

 ...ي لل في الذَّاكر 

ينالك، لم أملك إلا أن اذبتها إلــيل فــي عاويــة  لا حيلــة 
فيها، كان في اللح ة ما ياوق الوصه: دهءت يشُبه فوحــان 
ــرط  ــن ف ــالت م ــة  س ــة كدمع ــر، وعذوب ــد المط ا رق بع

وقد انكشه من روحها شاعرت لا   —الامتنان. تلك الشقراء  
ل بالحيا    اعلتنــي أرى فــي كــلل كلمــة    —ياُيد سوى التغلل

 .تنطقها قصيد ً تنُشديا الرو  ويردديا اللسان

 تالله لا يشاي الاؤاد الهائما"

قى وعقدك التمائما  ناث الر 

 ولا الحديث دون أن تلالما

 ولا اللللام دون أن تاااما 
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 ولا الاغام دون أن تااقـما

 "وتعـلو القوائـــم القوائــــما

 

ا—كنتُ أ نل   ا، طريــ ت   —يقينــً أنَّ فــي الحــب خلاصــً
ينُقذني من لاااة وحدتي، حتى ذقتهذ فحدركت أنَّ مــن ذاق 
ا فــي قلبــهذ  ن لعنــة الاقــد حــين  الاقد لا ياــد الحــب موطئًــ
ا لا يمُــ  وشــك ا لا يشُــاى،  تســتوطنك تتــرك فرااهــا فرااــً
ــي  ــة الت ــوى الحــب الخاي ــين ق ــي ب أعــيش صــراعًا لا ينته
ابــة التــي تهمــس لــي  تدعوني كصوت  مكسور، وقــوى الرَّ

 .بالهرب

ى  ال الذي تربــل ربما ما للتُ أحمل في داخلي ناسب الطلِ
اــل الــذي لــم يعــره دهءب  حيــل، الطلِ علــى الخــوه مــن الرَّ
حضن  ثابت، ولا يدت تمسحُ عن رأسه واع ا يام. كيه لــي 
أنْ أث ؟ وقد عشتُ بين اأيمال والتلرِحال، أتنقلل مــن واــه  

 .إلى آخر، أبحث في العيون عن وطن  لابيني

لهذا واــدتنُي أطــارد ليــالي دافئــة بــين عاشــقات  كُثــر، 
أ نل في كل واحد   خلاصًا مؤقتاً من بردي الــدَّاخلي، ومــع 
ذلك أو  ال ذلــك حــين تنتهــي الليــالي، وأبقــى وحيــدًا فــي 
صمتي، أاد أنَّ عدم الاكتراث، صاة مــن صــااتي... كحنــه 

 .الصَّدي  ا خير الذي أبى أنْ يغادرني

.. كصدر  يختن  بالواوم، اير أنَّ ضــيقه  المكان ضيل ت
ا لينــا  كينة، أمــل تلــك —ذاك لم يخلُ من دهء  يشُــعرني بالســَّ
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اني ــَّ ــديا الث ــي أوشــكت أنْ تلامــس عق ــا  الت ــت  —الات فكان
، دقيقــة  ة الحــسل ملياًا من لذل  الشَّباب ونض  الــوعيذ قويــل
ــث  ــا يبع ــاطة م ــن البس ــا م ــلًا، فيه ــةً وعق عور، رياف ــ  الش

 .الطَّمحنينة، ومن ا نوثة ما يوق  في النَّاس ديشة الحيا 

 متى تل  بنت العشر قد نص ثديها"

 كلؤلؤ  الغواصل يهتل ايديا

 تاــد لــذ  منــها لخاة روحــها 

 وارتها، والحسن بعد يليديا

 وصاحبة العشرين لا شيء مثلها

 " فتلك التي يلهو بها مستايديا

 

كنسيم  يمرل على اــر    —إن نطقت  —كانت كلماتها  
قديم فيخاي أثره، ويمساتها تايق دفئاً يذيب ما تــراكم مــن 
برود   في قلبي في حضوريا، بدا لي اليــحس ناســه يترااــع 
خالاً، والقنوط يتوارى ك لل  في وضــح النَّهــار، إذ إنَّ فــي 
لينها وخالتها قو ً لا ترُى، سرص من أسرار العافية التي تاود 
بهــا الحيــا  علــى مــن أوشــك أنْ ياقــد إيمانــه ورابتــه فــي 

 .العيش
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الستُ يناك أراقبها بِصمت  وأشعر بحنَّ في حضوريا 
شيئاً أكبر من التَّعبير، قلبها مرآ ت لما قــد يختبــئ فــي ناســي 

، وادتنُي أتساءل:  من خوه  وشوق 

كيه للمسة رقيقة أو يمسة خافتة، أنْ تداوي كل ما  -
أرخته السَّنوات من قسو   على الذَّات، وكل ما خبــحه 

 العقل من ألم  مدفون؟

في عينيها من الض وء ما ياُتح أبوابًا مغلقة في داخلــي، 
 تخبرني ن راتها في صمت واره:

الحيا  لا تاُهم إلا من خلال ايخرين، ولا تعُــاش إلا  -
 مع من يوق  فينا أفضل ما لدينا.

وفــي كــل حركــة  لهــا شــعرتُ أنَّ اليــحس يترااـــع، 
والش كوك التي تراكمت في روحي منــذ أمــد بعيــد، تتهــاوى 

قاق المعتم  .في آخر الللِ

فهمــتُ حينهــا أنَّ لينــا ليســت ماــرد صــديقة، وليســت 
مارد ملاك  عابر، بل يي تاربةت حية في فهم النَّاس، وفي 
ــم إلــى  ــادران علــى تحويــل ا ل فــ  والحنــو ق إدراك أنَّ الرلِ
بصــيص  مــن الاــر ، وأنَّ واــود شــخص يضــمد اراحــك 
دون أنْ يدُميها، أرقى من أي لذ  عابر  يمكن أنْ تاود بهــا 

 .الحيا 

هور وأيامهــا،  اختله الليــل والنَّهــار حتــى مضــت الشــ 
مراء، وعقــر الاتيــة كــحس  ل خلالهــا بعــرس دنــى الســَّ احتاُــِ
ا  المدامة، وأحرقت المخدرات بلا يواد ، أما أنا فلذتُ يانئًــ
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و  الــودود  لينــا، علــى مقــارع  بليلة يادئة، لذيذ ، رفقة الر 
 .يذه الش هور كانت أحداث، أخاتها ا يام بين أكمامها

ذ  علــى مشــاره المدينــة  أم دنى تنال نصــيبها مــن اللــَّ
رفقة أحد عشاقها، وذلك ما وضع نقطة نهاية لوااهــا مــن 
حالة، أما يو فتلوج بلِواة أوروبية وأنابت لــه  وج الرَّ اللَّ
.. يخايــه عــن  ر، ســرل من ا ولاد اثنان، حدث ذلك فــي الســلِ
الاميع، وما آلت إليــه دنــى لــم يكــن ببعيــد عــن مــا أصــاب 
ا، إذ كــان  ا حقــً وج لــم يســتطع أن يكــون لواــً أسرتهاذ فالل 

 .متربصًا بالممتلكات التي كتب القدر أن تسُلب منه

أما ا ملاك فبان لها وريثان وأختهمــا دنــى، مــن أاــل 
ذلك خاب  ن العريس لهذه الحقيقــة وعــلم علــى الطــلاق، 
من  ثم عادت أمور دنى إلى ما كانت عليــه، كمــا لــو أنَّ الــلَّ

 .أعاد ناسه بهدوء لا يشي بعاصاة  مضت

واير بعيد مــن يــذه ا خبــار ألفــت ايلفــة واقتربــت 
الواقعة، لينا التي سعت اايد  إلى كسر حاال العللة بيني 
ا إلــى  وبين العالم، امتدت يد من أوروبا سترفره بهــا عاليــً
ا، ايابهــا لــن  ا موحشــً ما وراء البحار، تاركــةً خلاهــا فرااــً
و  واياب المعنــى،  يكن مارد اياب الاسد، بل اياب الر 
معنى ا شياء، وما اعل الاراق أعمــ ! تلــك الــد موع التــي 
تــ  ت علــى محيايــا كالثَّريــا، وكحنهــا تتوســل للــلمن أنْ 
يبطئ، يمهلها لح ات تنتعش فيهــا بعنــاق يعيــد إلــى كيانهــا 

 .معنى الواود
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ــاني!  ــةً مــن كي ــذي احتــل حلق آه مــن الثَّغــر ا حمــر ال
ذات..  يذكرني بحنَّ الار  والنَّشــو  لا يــدومان، وأنَّ كــل اللــَّ

 .لح يلة

ة بــين الواــع ومعنــى  و  مختلطــً في عناقها كانــت الــرَّ
و  أمــام حقيقــة الاقــد،  الواود، أناملها تتحوه كمــا تتــحوه الــر 
ــية  ــين عش ــده ب ــا ناق ــا  أنَّ م ــت للحي ــد  أنْ تثب تحــاول ااي
وضحايا له قيمة أكبر من كل لح ة حاضر ، فقلت لناسي 

 بصمت:

وا حسرتاه عليكِ أيتهــا ا يــام! لمــاذا تخطاــين فــر   -
العاشقين، وتتركينهم يلتمسون الصَّمت والحنين فــي 

 قلب العالم المتامد؟

بالرام من استقامة ا وضاع اســتقامة يواــاء، فــ نني 
ابة الاامحة فــي ممارســة الحيــا ، كنــت فيمــا  لم أشعر بالرَّ
مر من ا عوام فتىً يافعًا ترقص له الحيــا  بملابــس شــاافة 
ي هر من أسالها خصر ممتلئ يتمايل فــي كــل الــد نيا تحــت 
ضـــوء اأثـــار  الخافـــت، وحلمـــات بـــارل  حـــان موعـــد 

 قطافها... في منتهى العذوبة.

رور، درداء  دتها الشــ  أما يــا ينــا فعاــول شــمطاء اعــل
ااح ة، رؤيتها باتت تعارق الواقع، ويــذه المصــطلحات 
دحرج النَّاســي  الش وبنهاورية دليلي إلى بناء نص يصور التّــَ

 الذي أساق إليه.

 ما الاوضى؟ و كيه أتخلص منها؟ -
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ــا  ــا دمن ــيتعذر م ــدَّاخلي، وس لام ال ــَّ ــذر تحصــيل الس تع
نمــارس الحيــا  محــاطون بالخونــة والمنــافقين... أمــا نســبة 
ــى  الخــلاص مــن قبضــة الاوضــى داخــل محــيط مبنــي عل

 النلِااق، مبلط بالخيانة فتكاد تكون منعدمة.

اســتمر فــي بنــاء مــا أفســدته ا يــام بــلا ملــل، يبــااتني 
شــعور يقيــد أملــي، يضــطرني إلــى الاســتكانة، أقاومــه 

 .باستماتة

با بيق وا سود تلونت يذه ا يام، أو بــا حرى يــذه 
الش هور، قمت نشوان من حلــم ذات ضــحى، وأنــا بــين يــذا 
الحلم والواقع، حتــى تســللت رســالة كحنهــا نصــل فــي امــد 
الكــلام، عكــرت صــاو فنــاايني، خبــر للــلل فــيل بواعــث 
الاستقرار، الشَّعيبية المغيبــة، حــدث أنْ اقــتحم لوج عمتهــا 
ذات ليلة خلوتها، في حين كان ا يــل نيــام، فاعــل يــداعب 
مااتنهــا بلــذ  عاشــ ، اســتنكرت عليــه فعلــه، وتحاشــت مــا 
استطاعت لمساته، ردته بعنه إلا أنه أصرل على فعله، كــل 
ما عقلته ليلتها أنااســه المخمــور ، وبعــد اهــد تمكنــت منــه 

ــا ا، وي ــً ــه اانب ــه  ودفعت كير توالن ــَّ ــد الس ــاثر، فق ــا الع لح ه
فارتطم رأسه بلي  طاولة، وشاء القــدر أن تكــون الطَّاولــة 
لام بِصــرخة  من خشب صلب، ممــا اعلــه يشــ  ســتار ال ــَّ

 حيوان اريح...

قامت الشَّعيبية بعديا إلى فنــاء الــدَّار، مُملقــة الثلِيــاب، 
بصدر مكشــوه، فلعــة مســند   هريــا إلــى بــاب النَّاــد ، 
صاحت بصوت مكســور، ثــم يــوت باســديا النَّحيــل علــى 

 .ا رق
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أفاقت بعد يومين على كابوس بين ا سلاك، تاقدت مــا 
ائحة العطنة أنبحتها أنها طريحــة فــراش فــي  حولها، لكن الرَّ
عيبية، يكــذا تقــول قريبتهــا،  المشــاى، تــديورت صــحة الشــَّ
مت، لــم تقــوب  وتليد أنَّ ما حدث أحالهــا إلــى كتلــة مــن الصــَّ

 .على تحمل الصَّدمة

أخبرتها والدتها بعد ذلــك أنَّ لوج خالتهــا فــي الاانــب 
ــت تضــطرب  ــت، قام ــارت البن ــا، فانه ــن ارفته ــر م ايخ
فهرعت إليها الممرضة، حقنتهــا بمهــدئ، فنامــت المســكينة 
ما بقي من اليوم، وما للــت أنت ــر بــاقي ا حــداث، وكلــي 
أمل أنْ تعود المسكينة إليها عافيتهاذ أرقــب عودتهــا معافــا  

 .بعين سايد  وعودتي أنا إلى معنى ما أ نه الحيا 

أدرت الماتا ، فصدر صوته كــحنين  يــائس  فــي اــوه 
الممرل المعتم، ذلك الممرل الضَّي  الذي ياصل المصــعد عــن 
باب الغرفة، أالقت الباب وراء  هري وأسندت إليه كتاــيل 
المثقلتين، انسكب الس كون دفعة واحد  على المكان، ثم امتدل 
ــا   ــة، مــددت يــدي إلــى مات لام حــولي كطمحنينــة كاذب ال ــَّ
وء ا بــيق فاــح  قاســيًا،  ، انبثــ  الضــَّ اأنار  ب راد   واعية 

 .كواه الحقيقة حين تعريه ا يام

شــاش  ام، انساب المــاء البــارد مــن الرَّ تقدلمت نحو الحمل
و  في اسد أطاحه تــوالي الليــل والنَّهــار،  رقراقًا، يبعث الر 
شعرت للح ة أنني أاتسل من لوثــة أبديــة، شــيء يســكنني 
منذ أمد بعيد، خرات أارل خطواتي نحو المطب ، فحعــددت 
يــت علــى المقــلا   لناسي وابة متواضــعة، كــان صــوت اللَّ
ة القديمــةذ حيــث النلِســو   يذكلرني بهمهمات  بعيد   مــن ا لقــل
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يوقدن النَّار، يضعن فوق ا ثافي مقــلا  ســوداء، ينــاك فــي 
اس فــي الاقــر، لكــن يختلاــون فــي  القرى النَّائيــة يتشــابه النــَّ
طريقة انت اريم للخلاص، أكلت ببطء  كالذي يعُاقب ناســه 
حون دون أنْ أفكــر إن  بلقمــة  تلــو أخــرى، ثــم اســلت الصــ 

 .كنت سحستخدمها ثانية

ــذ نعومــة  ــاد فوحــان القهــو  من ــ راد  مــن اعت بعــديا ب
أ افره، أعددت كوب قهــوتي، ســوداء كمــا أحبهــا، ســوداء 
كما الليــل الــذي يســكنني أو ربمــا أنــا أســكنه، كلانــا يســكن 
ايخر، الست إلى الطَّاولة وضعت المذكر  أمامي، قــرأت 

 .للمر  ا له كلمات تحايلية خطها قلم أستاذتي

الورق ا بيق بدا كواه عاول  فقد الــذَّاكر ، أمســكت 
بالقلم وشعرت لويلة  أنني لست من يكتــب بــل أنَّ الكلمــات 
يي التي تكتبني، تستدراني.. أو بمعنى أدق تراودني عــن 

 .ناسي، أنا وقلمي

 ...بدأت أكتب

 :أول ما سطرته كان للكاتب ارنست يمنغواي، يقول

 "."من أال الكتابة عن الحيا ... ياب أن تعشها أولاً 

ثم شرعت في الكتابــة عــن الحيــا ، عــن الواــوه التــي 
يح، دون أنْ تترك  للها، وعــن  عبرت كلورق في واه الرلِ

 تلك ا فكار التي تهمس في أذني:
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إن الحيا  ليست سوى تاربة فاشــلة لتحســين معنــى  -
 .الموت

كلما تقدم بي العمر، أادني أفقد شــغه الحيــا ، شــغه 
المشاركة، ربمــا مــا أايــده يــو الانــلواء فــي ركــن شــديد، 
حيث لا يصلني صدى صوت ولا ن ر  عــابر، اريــب أنْ 
تنطائ شرار  الاوضــى فــي ســن مــا يســمونه "المرايقــة"، 
ومن الغريب أيضًا أنْ تخمد نارًا كانت تعلو مشوبتها عنــان 
السَّماء، يا أنا اليــوم فــي معــلل عــن العــالم، فــ ذا بمكالمــة 
وارد  تردني إلى الواقع الا يع، ترددت كثيرًا فلم ألبــث أنْ 

 .رفعت الهاته الملعون إلى أذني، صوت محلوه "دنى"

ربما الذين يسعون وراء حيــا  انيــة بليــال صــاخبة أو 
حضور قوي، ما كان يتردد في تكشير عــن أنيــاب الطمــع، 

 .أما أنا فلا

كل ما بت أراب في تحصيله أو أســعى إليــه ســعيًا أنْ 
يستقيم الح  العاثر، ربما في القادم الماهول يستقيم، لكــن، 

 يل الشَّغه سيرافقني على الدَّرب؟

ــحتي كلمــات دنــى مــن وراء ا ســلاك محطمــة أو لا  ت
ا كمــا تــوارت  سيما تعبة، يا يي تراــع إلــى ال  هــور تمامــً
عن ا ن ار بين ليلــة وضــحايا، يــؤلاء يدســن علــى خــيط 
المود  بكعوبهن العالية، وي للن في ســعيهن وراء اقتنــاص 
الارص، فــ ذا واــدن مــن تلوكــه أفــوايهن يبشــرن، ويكــذا 

 .يتابعن سعيهن، وراء ملء فرااهن الموحش
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ــم  ــدت طع ــد أنْ فق ــبل بع ــلا أســتطيع أنْ أحُ ــا، ف ــا أن أم
البدايات، كالعلكة التي لاكها الاميع حتــى ذابــت نكهتهــا... 

ا فــي مضــغها مــن اديــد، كنــت  ومــا —لا أاد ناسي راابــً
كــام عــن بقايــا دهء  أقنــع ناســي أنــه   —للت أبحث في الرلِ
 .حب

احة ك ــلل قــديم يســتعيد ملامحــه   هرت دنــى فــي الســَّ
على مهل، تسير بخطًى متردلد ، تلالها ســكينة المســاء التــي 
تشبه خاوت الحيا  في صدري أو حصل يــذا بعــد لوااهــا 

 ..الااائي، استحالت إلى كومة تشاؤم

مس ويــو يغطــس  السنا في المقهى نرقب قــرص الشــَّ
مت كمــا يتقاســم الغريبــان  فــي عمــ  المحــيط، نتقاســم الصــَّ
ــل،  ــبطء  ثقي ــة ب ــه المدين ــدأ يل لام ب ــَّ ــداث، ال  ــر  ا ح ذاك

 .والسَّماء تتهدلل كستار   أريقها الانت ار

 ، قــاق فــي صــمت  خرانا بعد أنْ يبط ال َّلام، نعبر الل 
أكثر كثافةً من ذي قبــل. ينــاك فقــط تاــرأت علــى الكــلام، 
أ ن أنها حاولت كسب الود، ألقت في أذنــي بــاعتراه  مــرل  

 :كطعم الحن ل

أمي كانت تخون أبي مع أحديم كان مــن الايــران،  -
 .في المدينة المااور ... أصغر منها بعقد

لم أعلل ، الحقيقة التي تخرج من فمهــا أصــدق مــن أي 
ع ا ب  إنكار وأبمر من أكــل مــال اليتــيم، حــدلثتني كيــه تتبــل
تهــا إلــى  خطواتها، وكيــه ناــح فــي امــع ا دلــة التــي ارل
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محكمة  بارد   لا تعره للرحمة معنــى، حتــى ســقطت أمهــا 
واة إلى مقام الاضيحة... أتمت حديثها بحرقــة  من مقام اللَّ

 :قائلة

 لسخرية القدر! يا -

كنت أصغي، لكن قلبي كان يهرب في كل اتااهذ فكــل 
ا قــديمًا، يــذكلرني بــحنَّ  حكايــة خيانــة تاــتح فــي ناســي ارحــً

 .الحب في عالمنا مهدلد دومًا بالعار أو الخيبة

استرســلت دنــى بصــوت  نــاعم، صــوت أريقــه تــوالي 
 ا حداث:

 هرت بعــد تلــك المحاكمــة امــرأ  أوروبيــة، كانــت  -
ر الذي  ــلل  لواة أبي الاديد  أو ربما القديمة، السلِ
ا ب يخايــه عــن الاميــع ولــه منهــا ولــدان يافعــان، 

 يركضان اين في السَّاحة التي التقينا عنديا.

ا رآيما لوج دنى، أدرك الحقيقة دفعةً واحد ، احمرل  لمل
واهه، وبدت عليه علائــم الطَّمــع المكشــوه، ذلــك الطَّمــع 
الذي يسكن الن اوس حين تلو  كلمة »الميراث ، لم يحتمل 
الصَّدمةذ فطللقها بين عشية وضحايا، من الغي  والخذلان، 

 .كحنه ينتقم من الماهول

دنى تروي، وأنا أرايا تنهار مــن الــدَّاخل شــيئاً فشــيئاً، 
ا مــن  كحنَّ كل املة تخرج مــن بــين قوارضــها تســلبها عامــً

 :العمر، أو قدرًا من اأيمان،  للت تقول
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لم أعد أملك شيئاً، لا بيتاً، ولا اسمًا، ولا حتى مــرآ ً  -
 .تعتره بواهي

أما أنا، فكنت أراقبها في صــمت  اــاه يشــبه العــلاء، 
وأفكلر في يذه الدنيا التــي تعُيــد ناســها فــي واــوه  مختلاــة، 
كللها تعُاني الخيانــة، المصــطلح ا ثقــل )أو الاعــل الســم (، 

 ..وتبحث عن الخلاص

قطعنا مسافة لا بحس بها، وقات دنى أمامي تن ــر إلــى 
قط ضال، يبدو من فروه الكث أنه ماقود، عانقت أصــابعها 
خو  أصابع يدي، ومشينا طــويلًا حتــى إذا أشــرفنا علــى  الرَّ
مستعمر  الس كارى، سحبت يدي من بين أصــابعها بهــدوء، 

 :ويمست بخالة كمن يخشى تكس ر لااج الش ااعة

آسه لكل مــا يتعلــ  بالماضــي والحاضــر وايتــي،  -
آسه ادًا لما يحدث، ومــا حــدث، ومــا ســيحدث، لا 
تات، ربمــا يللمنــا  دل أننــا نتشــارك فــي قضــية الشــَّ بــُ

بر  .الصَّ

ماء، كانــت صــافية، ناــوم متباعــد ،  ن ــرتُ إلــى الســَّ
كارى،  سكون يله المدينة أو با حرى يلــه مُســتعمر  الســ 

 :ثم أقالت رااعًا، ف ذا بيديا تمسك بي من الخله، قالت

 إلى أين؟ -

التقـــت ن راتنـــا،  للنـــا صـــامتين، لكننـــي تاـــاولت 
 :السكون ببضع كلمات اافة
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 .إلى يناك -

مت  قلتهــا، وأشــرت إلــى شــرق المدينــة، لــم يكــن الصــَّ
المطب  يرُى، لكن كنت أشــعر أننــي أنتمــي إليــه، أو اــلء 
عور الممــقل  مني ينتمي إلى الس كون، يل ســي ل يــذا الشــ 

 يلاحقني؟

مسكت معصمي كما تاعل ا م التــي تاــرل ولــديا، ولــم 
ا ولا يليمــة ا.. تبعتهــا   أرب في القبضــة خوفــً بــل أمــلاً اريبــً

ــة، ولا  ــن المدين ــذا الاــلء م ــى ي ــي إل ــا لا أنتم ــدوء، أن به
تستطيع قو  حثلي على الانتماء إليه، لكننــي أشــعر اين بيــد 

 !تارني إلى الماهول

دخلنــا بــاب الاــيلا،  ننــت بــادئ ا مــر أنَّ وراء يــذه 
"، وأنبحني الس كون المطبــ  علــى الاــيلا  العليمة الاافة "إنَّ

 :أنها وحيد  كعهدي بها، استوقاتها قائلًا 

يار -  !قلت أنك فقدت الدَّار والدلِ

أومحت برأسها، تبعتها عبر ممــر تحــت ضــوء اأنــار  
الخافتة، بخطوات متردد ، يذه ا يام ا خير  أتردد في كل 
خطو  من خطوات الحيا ، لا سيم وخوفي من الاقد يتراءى 
لي رأي العينذ فها يي دنــى تلواــت، ولينــا ســافرت إلــى 
ــم  ــبه طع ــب، يش ــم اري ــه بطع يء لكن ــَّ ــود الش ــا، يع دياري

 .الخوه، أو طعم الاقد... ربما

مراء  شتان بين دنى البار  ودنى اليوم، أين أنوثــة الســَّ
واج معنــى  و  المرحــة؟ لقــد ســلبها الــلَّ الطَّااية؟ وأين الــر 
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رق تــؤدي إلــى رومــا، فطريــ  ا م  الحيا ، لم تكن كل الطــ 
أخذ بيد دنى إلــى آلام لا تنضــب، يــا يــي أمــامي تنــتاق، 

 .كما قال أحد الشَّعراء

 لا تحسبوا رقصي بينكم طربا

 فالطير يرقص مذبوحا من شد  ا لم

ــعلة  ــا ش ــحت فيه ــداث، فحطا ــا ا ح ــى رقته ــت عل تكالب
ر  ا مل، لما علمت بطيش ا م، تحلمت، فلم تلبث حتى كشــل
تار  لواها )ابن خالتها( عن أنياب الطَّمع، فكُشــه لهــا الســلِ

 .وسقط القناع عن واوه القديسين

مت، اســتحذنت  رير، نتبــادل الصــَّ السنا على حافــة الســَّ
في دقيقتين مرتا ثقيلتــين اــافتين. قبــل أشــهر كــان للســرير 
معنى، فراش واره، أما اين فيبــدو ضــي ، طــرق خايــه 
مت ســيد المكــان، اــاءت  على باب الغرفة، لم أاب.. الصــَّ
طرقات أخرى، قمت فاتحت الباب،  هرت دنى في لبــاس 
رير،  أبيق، فستان لفاه أبــيق، الســتُ علــى حافــة الســَّ

 :مذيولًا. سحلتها ما معنى يذا، فقالت

قد تقول إنْ دلل ايابي عــن شــيء دل علــى خنــوعي  -
 وإذعاني، لكنني...

صمتت لويلة، تبدو ملدحمة ادًا، ككاتب يرتب املــة 
 :من كلمات مبعثر ، أشارت إلى فستانها، وقالت
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ا كمــا  - إياد، لو يخبرك يذا الاســتان ا بــيق... تمامــً
تن ر اين إلــي باســتغراب، كــذلك كنــت أن ــر إليــه 
وابتســامة النَّصــر تعلــو واهــه ا بلــه، صــدقني لقــد 
واج الااشــل كمــا تسُــاق  ساقتني الوالد  إلى يــذا الــلَّ
ــذي  ــم أكــن  تــلوج.. أنــت ال ــى المــذبح، ل ا  إل الشــَّ
راوته أن ياسد أنــوثتي، حتــى ين ــر إلــي الماتمــع 
ونيــة، لكنــك أبيــت وعــاتبتني يومهــا، مــا  ن رتــه الدلِ

 !ذنبي حتى أباع لمن يرى فيل باب الخلاص

فتحت النَّافــذ  برفــ ، انســابت نســمات مســائية عليلــة، 
لطات الاو المتــوتر، ن ــرت إلــى الخــارج تــرقص أوراق 
ــذا يــرتعش القلــم بــين  ار مــن نســمات المســاء، يك ــَّ الش
أصابعي، صدقني إن قلت أاهل السَّبب، لكنه أمر يعــاودني 
كلما تركت أفكاري تنسكب على الورق، يا أنا اليــوم علــى 
ايــر العــاد .. أكتــب بــين المــار  علــى يــدير المحركــات، 

 . أاايد للاستئناس ويذه الحالة الااتماعية الاديد 

صدى ذكرى بعيد  يداد  أفكاري، في الط اولة ينــاك 
في ريه من أرياه الحسيمة كان يقام العرس لــيلا فتحمــل 
إلي خيوط الليل أطــراه أيــالي  ولااريــد مملواــة بــدق 
الط بول وشان الملامير "الغيطة"، لا شيء يثير في ناســي 

 .القل  كحن أسمع يذا الصدى ولا أكون من الحاضرين

تتوالى ا يام، وربما السَّنين فيصبح اأنسان اير الذي 
ــة  ــالي  الط اولـ ــي أيـ ــد فـ ــحن يليـ ــه فـــي ا مـــس، كـ كانـ
وا عراس... فقط  نــه أدرك أنَّ وراء يــذه ا فــرا  ويــذا 

 .الضَّاي  الذي يدوم أسبوعًا.. ضرب من الحم 
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اس...  كيه تسمحون ب قامة ا عراس وأنتم معشــر النــَّ
من أخاطــب بحــ  الله! دعنــي أقولهــا مــن اديــد، يســمحون 
ــلتهم  ــذين مي ــك ال ــل، وأولئ ــليم الله بالعق ــذين مي ــؤلاء ال ي
الطَّبيعة بالعقل... ب حياء أسبوع من الهرج والمرج لينابــوا 
لنا ايلا كاملًا.. مهملًا، يعلمونه الكلام، يذه كذا ويذه كذا، 
لكنهم يغالون عن تعليمه كيه يكون إنسانً سويًا، يؤلاء لا 

 يح  لهم أنْ يصيروا آباءً!

طال على الشَّاطئ يبيع الماء والحلــوى، طاــل يســترق 
النَّ ر إلى مبارا  في مقهــى.. وايــره يلعبــون طــوال اليــوم 
يارات، أخــرى تبيــع  قــاق، طاــل يمســح لاــاج الســَّ بــين الل 
ره... شــايدت  الورد للعشاق على الشــاطئ وقــد تبيــع الشــَّ

 .يومًا أحد يؤلاء ا طاال يبول على المار  من السَّطح

يسمونه "الار " بمنتهى الحمــ ، يناقــون لبــد  العمــر 
بر  قــاق بحاــة "الحــب"، وفــي الختــام... ناــد الصــَّ بــين الل 

 .وانتهى الكلام

ايقة  آباء يتركون دنى يــا ينــا بــين يــذه الاــدران الشــَّ
وحيد ، تعيد مســرحية يلليــة بطلتهــا يــي باســتان عــروس 
كئيبة، تذكرني ببرنام  تلاليوني يعاد فيه تمثيــل الاريمــة، 

 .أما دنى فتعيد تمثيل ارمها المشهود

تقدلمت نحوي بخطوات  واثقة  ومتــردد  فــي آن واحــد، 
 :ثم قالت بصوت  أقرب إلى الهمس

 أيمكنك مساعدتي؟ -
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 .لم تتُمل الاملة، لكنل اأشار  كانت كافية

ر ألراره  مددت يدي نحو عنــ  الاســتان، وبــدأت أحــرل
واحدًا تلو ايخر، كما أفتح نوافذ صــغير  تطــلل علــى لمــن  
وللى، الضَّوء الخافت يتسللل من المصبا  الاانبي، فيداعب 

 .بشرتها السَّمراء بلون العسل

تبدلت أمامي ك ــلل  دافــئ، ســكون يســود الغرفــة كلهــا، 
أنصتُ  نااسها المتقطعة، انالــت القمــاش أخيــرًا، وانســاب 
يح أســقطتهذ  برف   نحــو ا رق، بصــوت  خايــه  كــحنل الــرَّ
لح تها شعرت أنلني أقه أمام لوحة  من عصر  بعيدذ لوحة  
ط المســاء  فيكتورية  مغموسة  في ضوء العللة، امرأ ت تتوســل

 .ك لهة  من نور

أبهرتني التَّااصــيل كــحنلني أرايــا للمــرل  ا ولــى بعينــيل 
وبكلل ما تبقلى في القلب من ذاكر  ، دخلنــا فــي عنــاق كســر 
فــاه الااشــلذ اقتربــت فالتقــت  يــو  البعــد التــي ســبلبها الللِ
ا اســدي ا؟  ن راتنا، وانكسر الادار ا خير بيننا، أكــان عناقــً
أم كان عود ب روحين افترقبا طــويلًا، ثــم ااتمعــا فــي لح ــة  

 واحد   فوق مخلاات الماضي ودهء الحنين؟

من انعطه على ناسه ليلتئذٕ، وأعاد ترتيب لح اتــه  اللَّ
، بين رعشة ضوء  وارتباك  لل    .على مهل 

دنى تقودني كحنها تعــره دروب الخــلاص فــي متايــة  
من الن ور الخافت، وكنتُ أتبعها كطال  يصدق أنَّ النَّاا  في 
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، بــل  الخطو  التَّالية، لم يكن ما بيننا اسدت يقترب مــن اســد 
 .عمرًا يتهاوى لينهق من رماده

ــد تكــون أكثــر اــرأ  مــن  ــي البــراء  ق ليلتهــا، بــدت ل
الخطيئة، دنى يي ا ارأ وأنا ا كثر تصديقًا، ومن تلاشــي 
المسافة بين الويم والحقيقة وُلدت لح ــة بــدت لــي كحنهــار 
الانلةذ فيها ركبت دنى عناديا، وفتحت بابا باسم الحب، لــم 
ا إلــى التَّحــرر، أو ربمــا  تره خطيئة بل اعلــت منــه مخراــً
اعلته بوابة امتلاك، لم أدر كيه اصــطبغت فخــذي بــححمر 
قان  دافئ أعادني إلى يلع السَّنين الماضــية، لكننــي ن ــرت 
إلى عينيها المنتصرتين، فحدركــت حينهــا مغــلى مــا خبحتــه 

 .وراء الاستان

بعدئذ، رأيتها تبتسم للنور الــذي عــاد ينســاب مــن بــين 
ــرر،  ــدائيًا للتح ا ف ــً ــلت طقس ــبتها أنا ــا، حس ــتائر روحه س
حدلثتني عن لواج  كان قيدًا، وعن رال  لــم يــرب فيهــا ســوى 

 امتداد السلطة.

 :تقول

، حتى ااء من ذكلرني أننــي  - أموت ببطء في كل يوم 
 .ما للت قادر  على الاختيار

ــى  ــة ا ول ــيل الدَّيش ــبة إل ــؤومة بالنَّس ــة المش ــك الليل تل
وا خير ، ولها خلاصت مؤالت تحق  أخيرًا، أدركتُ حينهــا 

—أنَّ ما  ننته سذااة لم يكن إلا استعدادًا للمعرفة، وأنهــا 
لم تكن تبحث عن خطيئة، بــل عــن حــ ل  قــديم    —بما فعلت
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لكــن، يــل الحريــة   ،في أن تكون حرل ً في اسديا وروحهــا
عنــد المــرأ  تكمــن فــي ذبــح اشــاء دقيــ ؟ أم كانــت تقصــد 

 بالحرية، أنَّ المرأ  أكبر من سانها في ماهوم دقي ؟

ــد فاــرت اديــد، لــم يكــن  مــن بــين تلــك الاعترافــات وُل
دم ســياتح لــديل —أبيق، بل أحمر بلون النَّدم   يــل يــذا النــَّ
والار  معًاذ لونت لا يرُى   —باب الشَّك في حقائ  ا مور؟

 إلا في لح ات  تختلط فيها البدايات بالنلهِايات.
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 النهاية

ليلي البهيم يتاللى ونهاري يتخله عني، فــحين أنــت يــا 
 نهاري؟

، أنا مشتاق لشمســك، ومــا لنهــاري آذانت يســمع  عد إليل
 بها راائي!

 لقد فنيت روحي على مذبح الرااء،

؟  فهل تعود يا نهاري لتضيء ما انطاح فيل

 ويا أنا، إياد أادني اليوم أضللت معالم المسار،

 كيه خرج قلمي عن محلوفه؟

ا، أمــا  كان نائمًا، بينما كان القلم ايخر يسكب ماءً دافئًــ
اين فقلمي نــائمت والقلــم ا ســود يرســم صــور  بائســة علــى 
واه الورق، ما للت أبحث عن الصااء الــذي كنــت ألعــم 
أنه لا تشــوبه شــائبةذ فشــابهته الشــوائب ولطختــه العــوادي 
حتى أصبح البيــاق الــذي كــان يخــرج مــن صــلبي أســودًا 

 لامعًا.

تريلث يا قلمــيذ فالبيــاق وحــده لا يالــح علــى البســيط 
لنمنح ا سود فرصةذ نم أنت واترك يذا اللون الــذي يناــث 
ــك  ــا حلن ــب عليه ــه، ويكت ــيط ورقت ــن البس ــذ م ــوادًا يحخ س
العمي ذ فهذا ا سود رام قسوته يمتلك قــدر  الكشــه عــن 



265  

ــل  ــى رســم الســطح، ب ــو لا يقتصــر عل ــناسذ فه أاــوار ال
يغوص في ا عماق، يذره من الهااء والوادان ما يطهر 

 الرو  من لعنة الكتم.

كنت يا قلمي رمل العطاء وما للــت كــذلك، لــم يســب  
لك أن رسمت على ورقة أو قصات أحدًا بحقذع ا وصاه، 

ختلاهذ ينهمــك فــي أما يذا المارد ا سود فمختله تمام الا
ه يضــاي  خلوته على ضوء خافت، يذا الضوء راــم خاوتــِ
ا  فسحة من الرومانسية علــى ال لمــة، ويمــنح الليــل إحساســً

 بالغموق والصااء.

سوادك ياري ويرتع على يذه الورقة المنبطحة، التي 
لا تقــوى علــى الحركــة، لكنــه يعكــس الحقيقــة الكامنــة فــي 
ي كما تاتق البكر، وبــين يــذا الصــمت  ناسي، يكشه سرل
والاوضى أاد في الكتابة خيط ناــا ، أرى ناســي وأســتعيد 

 البوصلة الضائعة في عتمة المسار الطويل.

إذن يا قلمي يذا وداعت بيننا، وأنــا أعــدك يــا قلمــي أنــك 
اــلء منــي.. فحنــت وأنــا ســويلان: إمــا أن نلــوذ مــن ينبــوع 
الملذات معًا، وإما أن نتركها ونذيب إلــى حــال ســبيلنا كــلت 
منا إلى مسعاه، أما يذا المــارد ا ســود فــلا أاــد مــا أطلــب 
منه سوى أن أوثره عليكذ فلا أخاــي عليــك يــا صــديقي أن 
ا، يــوالي اللــذ   يذا اللون الــداكن يشُــعل فــيل شــعورًا اريبــً
التي منحتني إيايا أنت منذ سنوات، أمــا المــارد ياعــل ذلــك 

 بعد أن أخذ مني يذا الحلن وطرًا.
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إذا اقترب مني البؤس أسرع إلى المارد ا ســود، أشــد 
رقبته بحصابعي، أاده منتصبًا كما أنت إلا أنه لا يلين ي ــل 
شامخًا في واه الليل الطويل، بعد أن يار  أاــد لــه بــديلاً، 
أما أنت أيها القلم الوفي فلا ملاذ لي منك ســوى الالتصــاق 
ا أمــام  بك حتى ناارق دار الاناءذ فاشــاعا لــي إن كنــتُ يومــً

 ابروت الله والاله.

ا فخــذا بيــدي إلــى النــور  لقد تارعت من العذاب ألوانــً
فوالله ما احيم دار الاناء إلا علقمًا، لا تكونا عليل بــل كونــا 
معيذ لنخرج سالمين، ولننعم بنعيم لا يانىذ أما الاحيم فقد 
ا علــى  اكتاينا بمــا ارعنــاه، كــن أيهــا المــارد ا ســود معينــً

 الليلذ كي لا نطيل السمر في واه الليل الم لم.

ة  ــل ــي مهم ــر ف ــل، أفك ــل طوي ــل اللي ــا، أتحم ــت يق   لل
ا بوين، فــي معنــى الحيــا ، فــي أثريمــا علــى ناوســنا منــذ 
الصغر، كم من الشبان تنكلبوا طريقًا محاوفًا بالخطــحذ لــيس 
 نهم اختاروا الضــلال، بــل  نهــم نشــحوا فــي الاــرا  بــين 
الاستقرار والضــياع حيــث ايــاب الحنــان والرقابــة وفكــر  
ا،  الانشغال، أولئك ا طاال الــذين يتُركــون للحرمــان قربانــً
يصبحون كحشرعة لورق في عاصاة  يوااء، تعصه بهم 

 الريا  لا يعرفون لليوم اايةً ولا للغد وعدًا.

تذكرت دِنى، وكم كان اياب ا مــان يثقــل كايلهــا فــي 
ا،  شرخ الصبى، وكم عمل ذلــك فــي راراــة قراراتهــا آناــً
وكم اعلها تبحث عن دهء  ملعوم، عن حضــور ينقصــها 

 في بيت  كان ينبغي أن يكون ملاذًا.
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أفكر في ناسي، أنا "إياد"، كيه تمكنت ســلطة الاــرا  
ا ضــائعًا بــين  مــن كــبح طمــوحي، كيــه اعلــت منــي كائنــً
رابــاتي الغامضــة لــولا بصــيص مــن النــور، لــولا بعــق 

 المحبة الممنوحة والمتخاية في ثنايا الحنان الملعوم.

ويا أنا أسحل: يل ما ينساق إليه الشاب من رابــات أو 
ــان  ــاج الحرم ــه نت ــر ، أم أن ــو بالضــرور  فط ــهوات ي ش

 والغياب الطويل ل مان؟

يل يمكن  ي قلب أن يستقيم إذا ااب من يواهــه، إذا 
 لم يعُطه أحدت دهء الحنان وفقه اأرشاد؟

وما مــدى قــدر  الحــب ا بــوي علــى صــو  شخصــية  
، تقوى على ماابهة تكتلات الحيا ؟ ، متلنة   صالحة 

كل سؤال من يذه ا ســئلة يثقــل كــايلي، وكــل اــواب 
ــاس  اذ  ن التاربــة الحقيقيــة لا تقُ محتمــل يبــدو لــي ناقصــً
بالكلمات، بل بايثار العميقة التي تتركها ا يــام مســتحاثات 
على أرواحنا، وفــي يــذا الخلــو بــين الحنــين والليــل البهــيم 
أفكر في كل طال ترك وحيدًاذ ليوااه الحيا ، وأتساءل عن 
ا، ويــل يمكــن  مصير أولئك الذين يتُرك لهم الحرمان مطلقــً
ا لرابــات ناســه، ويعثــر علــى  لشــاب أن يبنــي اــدارًا متينــً

 سعادته في عالم ياتقر إلى من يحتضنه؟

إن مهمة ا بوين ليست إنااب مليدًا من البؤســاء إلــى 
يذا العالم البئيس، بــل يــي صــو  شخصــية الطاــل، رســم 
معــالم الــوعي والضــمير، تمكــين الــناس مــن التــوالن بــين 
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الشهو  والاكر، بين الرابة والاضــيلةذ فــ ذا اــاب الحنــان، 
وإذا اــاب اأشــراه فلــيس بعيــدًا أن تتطــاير ا روا  كمــا 
تتطاير أوراق خريه ضائعة تبحث عن الدهء فــي أمــاكن 

 خاطئةذ فتصبح طعامًا سائغًا في دور  ا رق الخصبة.

ا أيهــا  ا، ووداعــً أنت أيها القلم ا سود، نعم أنــت، وداعــً
الشقي، سحرحل إلى حلم أسرب الهوى، إلى عالم يتهاوى فيــه 
الكلام ويحُرق فيه الشوق، يناك حديث كان ينبغي أن يقُــال 
ولو لم يقُال لخيم بيننا صمتت قاتل، صمت يلهل الرو  كقيد 

 من حديد.

أشكرك، أيها المارد ا ســود علــى ثباتــكذ فقــد واــدت 
فيك نطقي ويمسي، أنت صمتي المتكلم، أنطقــت ا خــرس 
الذي دفنته طويلًا، وأحلام دنى ولينا مختاية تحــت الشــار  
فــي تلــك اللوايــا التــي لا يصــل إليهــا محــراث ولا وســيلة 

 تنبشها.

 وأنا، بين عاب اللمان ومهللة الواود، أتساءل:

 يل كل ما نسميه فرحًا مارد ويم؟

ويل ما اختبــح فــي الصــمت كــان أكثــر صــدقًا مــن أي 
 حديث؟

ــين  ــد  ب ــين الممت ــوط الحن ــام خي ــات أم ــة الكلم ــا قيم م
 حاضرنا وادنا الماهول؟
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سحرحل أيها الصديقان فحنا مدين لكما لقد كتبت بحبيق 
أحدكما فــي ليــالي أنــس دافئــة، وأســود ايخــر بعــد عقــدين 
ــا بيق  ــا صــاحباي… ب ــة ي ــت النهاي ــذا كان ــه، ويك وني

 وا سود.. على طول المسار المعتم.

 وإنني أتساءل، كما يتساءل شوبنهاور:

يل ما بين ا بيق وا سود سوى صــور  مــن صــور 
ا لم الذي يرافقنــا منــذ البــدء، أم أن يــذا التبــاين بينهــا يــو 

 الذي يضاي على الحيا  معنايا؟
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ي
ون   دار بسمة للنشر الإلكتر

ي 
 
 2017دار مغربية، رقمية، تأسست ف

 

ي من أهدافها مساعدة الشباب 
 
ون دار بسمة للنشر الإلكتر

المغاربة والعرب علَ نشر إبداعاتهم، وإيصال أصواتهم وتغريداتهم 

ي كل 
 
ي ف

 
ون إل العالم كله، كما تطمح لاكتساح عالم النشر الإلكتر

 الأقطار العربية..

يان الثقافة-كما أننا  ا لتغذية شر
ّ
ي محاولة من

 
شد  -ف نستر

، حاملير  علَ كواهلنا  بالضمتر الحي من أجل نشر المحتوى الثمير 

، ومدركير  كل الإدراك لقيمة القلم النبيلة،  ي
رسالة التنوير الحقيقر

ي دار بسمة للنشر 
 
لذلك كنا حريصير  علَ نشر كل ما هو قيّم. ف

ي نساند المؤلفير  وندعمهم لإيصال إبداعاتهم لملايير َ من 
 
ون الإلكتر

القراء، ونرشدهم إل آليات فنية تعينهم علَ تحسير  أساليب الكتابة 

دة، 
ّ
والإبداع. وتقريبا لهذه الغاية تقوم الدار بتنظيم مسابقات متعد

ي 
اف عليها مجانا من أجل اكتشاف المواهب الشابة التر والإشر

، وذلك تشجيعا لهم  ةِ والمثقفير 
ى
ها بير َ القرأ

ُ
َ أعمال نشر

ُ
تستحق أن ت

ي الكتابة الإبداع.
 
 علَ الاستمرارية ف

 
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